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مركز الإعلام الحر، منظمــة تسعـى إلى تعزيــز منهـجيـــة العمـــل 
الاستقصائي من أجل صناعة مستقبل جديد للصحافة اليمنية، 
ويركز “الإعلام الحـــر” جهودهــا على الحفــر في قصص صحفـيــــة 
على مستــوى عال من حيــث التــأثيــــــر، معطيــا الأولويـــة لنـوعـيـــة 
المــواد المنــشــــــــورة على صفحاتــــه عـوض التـــركـيـــز عـلى كمــهــا 
أو سرعـة إنجـازهـا. وينصــب تركيزنــا على القضايــا التي تؤثر علــى 
مجتمعنا؛ في كافة القطاعات، الصحة، التعليم، التنمية، الأمن، 

العدالة، حقــــوق الإنســــان، وقضايــا النســـاء، والبيـئـة، والتغـيــّر 
المناخي، وقضايا الفساد.

ونعتمــد فــي أســلوبنا علــى “الصحافــة المتأنيــة” القائمــة علــى المقابــلات، والعمــل الميدانــي والبحثــي 
المســتند لمصــادر محققــة. وتســعى قصصنــا للذهــاب بعيــدا فــي نبــش الظواهــر بغيــة الإجابــة علــى 
الناحيتيــن  مــن  الصحفيــة  المعاييــر  وفقــاً لأعلــى  تحريرهــا  ويجــري  ولمــاذا.  كيــف  مركزييــن:  ســؤالين 
الأخلاقيــة والمهنيــة. وتمثــل خلاصــة مجهــود العامليــن فــي مركــز الإعــلام الحر-فــري ميديــا مــن صحفييــن 
وحقوقييــن وتقنييــن وهــي ليســت حشــدا للمعلومــات مــن مواقــع أخــرى.  تركــز “فــري ميديــا” على توضيح 
العلاقــات والأنمــاط للظواهــر والأحــداث المرتبطــة باليمــن بغــض النظــر عــن مــكان وقوعهــا حــول 
ــا: التــوازن،  العالــم، مــع الحــرص علــى عــدم التهــاون فــي الالتــزام بالمبــادئ الصحفيــة التــي توجــه عملن

الموضوعيــة، الدقــة وخدمــة الصالــح العــام.

مركز الإعلام الحر | فري ميديا
للصحافة الاستقصائيـة
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»من أجل الحقيقة«: فكرة مشـروع متجــدد 
يعمـــــل من أجل السعـــي لتحقيــق العدالـــة 
للجرائم المرتكبــــة ضد الصحفييــن. يتــكــون 
المشروع في المــــــرحلة الثانية من سلسلة 
من التحقيقات في الحـــــالات التي قُتل فيها 
صحفيًا لقيامه بوظيفتــه. الهــــــدف من هذه 
التحقيقات هو إحضار حقائق ومعلومات في 
سياق عمليات القتل، من أجل إعــــادة هـــــذه 
القضايــا إلى الواجهــة، مما يمهــــد الطريـــق 
لمتابعــة العدالة والمساءلة. ويعد مشروع 

»مــــــن أجــــــــــل الحقيقة« بمــــثابة مبـــــادرة 
تعـــــــــاونية نفـــذه مركـــــز الإعلام الحر، بدعم 

.DT من معهد

من أجــل الحقيـقــة
مشـروع
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كان محمــد العبســي مــع عــدد من زملائه في 
الاســتراحة بشــارع حــدة وســط العاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء، 21 كانــون الأول/ديســمبر 
2016، خــرج مــن الاســتراحة مــع أحــد أقاربــه 
قبيــل المغــرب، وكالمعتــاد، ذهــب ليشــرب 
الشــاي في كافتيريا، بجولة الكميم القريبة 
مــن الاســتراحة، ثــم تنــاول العشــاء، وحيــن 
عــاد إلــى المنــزل، كان يتعــرق فــي موســم 
البــرد، بعــد ممارســة الرياضــة كانــت الرغــوة 
تخــرج مــن فمــه، حاولــت الأســرة اســعافه، 

لكنــه مــات.

وخلال العقد الماضي ارتفع معدل الجرائم التي استهدفت 
الصحفيين في اليمن. واقعة مقتل الصحفي العبسي كانت 
واقـعـة غيـر مسبــوقــة في تـاريــخ الاغتيـــالات في اليمـن، تم 
اغتياله بالسم. لقد كان العبسي واحدًا من أبرز الصحفيين 
الذين بزغوا مطلع الألفية الجديدة، ويعتبـر رائـد الصحافــة 
المعمقة في اليمن، إذ اختط لنفســه طريقاً شــاقاً للدفاع 
عن مصالح الوطن، وخاض بمهنيـة عاليـة ملاحـم كبيرة في 
مواجهة الفساد 2 . خلال مسيرته المهنية، أشتهر العبسي 
بالتحقيـقـات الاستقصائـيـة وتتبـع الفسـاد في مؤسســـات 
القطـاعيــن العـام والخاص.  أهتـم أكثـر بتتـبـــع الفســـاد فـي 
قطاع النفط والطاقة المباعة؛ وهو ملف متشعـب تظهر 
فيه شراكة الفاسدين بصفات مختلفة أبرمتهـا الحكومـات 

المتعاقبة، أو القطاع الخاص، أو شركـات دوليـة أخــرى. 

كان الصحفي محمد عبده العبسي )35 عاماً( صحفياً غزير 
الإنتـاج خـلال مسيـرتــه الصحفيـة في اليـمـن، التـي تعـد مـن 
أخطر البلدان بالنسبة للصحفييـن، حيث صنفتهـا منظمة 
مراسلــون بلا حـدود على أنهـا ثالـث أخـطـر دولة على حيـاة 

 الصحفيين وفقاً لتقريرها الصادر عام12021.  

خاض العبسي المعركة بشجاعة على كافة الأصعدة وبشتى الوسائل: الصحف الورقية، المواقع، المدونة 
الخاصـة به، حسابــه في موقع التـواصـل الاجتـماعـي "فيسـبـــوك". استخــدم كافة الفنـون الصحـفـيـة لفـضـح 

الفساد في عهد الرئيس الأسبق على عبدالله صالح، وعهد حكومة الوفاق الوطني، وأول سنتين من سلطة 
الأمر الواقع بصنعاء، جماعة الحوثي المعروفة أيضاً باسم "جماعة أنصار الله". 

ملخص
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أوقفت الأسرة مراسيم الدفن، عندما علمت أن 
قريب العبســي الذي كان برفقـتـه في ذلك اليـوم 
قد أصيب بذات الأعـراض وأنـه يرقـد في العنـايــة 

المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء3 

حاول الحوثيون التأثير على الواقعة، وإجبار المؤسسات المخولة مثل المستشفى وكذلك 
المباحث الجنائية على الدفع بروايــة أن الوفاة طبـيعيـة4 ، أصرت الأسـرة على اتخـاذ مسـاراً 

قانونياً لكشف ملابسات الواقعة، وإلى الآن لم تخرج بأي نتيجة رسـميـة من قبـل أجـهــزة 
 سلطة الأمر الواقع "الحوثيين" بصنعاء، 

 لكــــن في هذا التقريـــر، توصـــل فريـــق مركـــز الإعـــلام الحر للصحـافـــــة الاستقـصائــيـــــة، 
إلى مؤشرات قوية تدل إلى أن شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثي تقف وراء عملية 

الاغتيال. 

كانــت قــد نشــأت شــبكة جديــدة مــن تجــار النفــط بعــد ســيطرة الحوثييــن علــى مؤسســات 
الدولــة فــي أواخــر 2014، وبمــا أن العبســي صحفــي متخصــص فــي فســاد النفــط، اســتطاع 
الوصــول إلــى معلومــات ووثائــق تكشــف المخالفــات التــي تــدور فــي قطــاع الذهــب 
الأســود: أزمــة المشــتقات النفطيــة والكهربــاء، ازدهــار الســوق الســوداء. كانــت قيــادات 
حوثيــة قــد بــدأت تســيطر علــى تجــارة النفــط وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة. وصــل العبســي 
إلــى أســماء تلــك القيــادات المتورطــة بمــا يجــري، تعــرض لتهديــدات، وكان كلمــا نشــر شــيئاً 
جديــداً يتعــرض لمضايقــات، توقــف عــن النشــر قليــلًا وكان يمــد أصدقائــه بالمعلومــات، لــم 
يكــن يعــرف أنــه تحــت المراقبــة، وكل تحركاتــه وعاداتــه مرصــودة، وأن أحــد مصــادره التــي تمده 
بالوثائــق، وهــو رجــل أعمــال بــارز مــن محافظــة تعــز، قــد وقــع فــي أيــدي اســتخبارات الحوثييــن.

،،
،،
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اســتدعى القيــادي الحوثــي أبــو علــي الحاكــم واســمه الحقيقي عبــدالله يحيى الحاكم 
الــذي يعــد واحــداً مــن أبــرز القيــادات العســكرية والأمنيــة للحوثييــن ويتــرأس حالياً، 
يســيطر  التــي  الدفــاع  وزارة  فــي  والاســتطلاع  العســكرية  الاســتخبارات  جهــاز 
عليهــا الحوثيــون ـ اســتدعى الصحفــي العبســي إلــى منزلــه، لا أحــد يــدري مــاذا دار 

بينهمــا، فــي اليــوم التالــي اغتيــل أشــهر الصحفييــن الاســتقصائيين فــي اليمــن.

قابلنــا الرفيــق الوحيــد الــذي كان مــع العبســي فــي مشــواره الأخيــر وتنــاول معــه الشــاهي، 
القانونييــن، أســرة العبســي، صحفييــن مقربيــن منــه، تفحصنــا نتيجــة فحــص العينــة التــي تــم 
اســتخراجها مــن جســد الصحفــي العبســي بعــد تشــريحه بصنعــاء ونقلهــا إلــى الأردن، وقمنــا 
بالعــودة إلــى الأعمــال الأخيــرة للعبســي، والرســائل التــي بعثهــا إلــى أصدقائــه، تتبعنــا الإجراءات 

التــي قامــت بهــا المؤسســات الواقعــة تحــت ســلطة الأمــر الواقــع بصنعــاء،

تلاعبت مؤسسات إنفاذ القانون بصنعاء، الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع "الحوثيين"، 
بإجراءات واقعة اغتيال الصحفي محمد العبسي، تفاصيل الجريمة والإجراءات المريبة 

لم تتناسب مع حدث اغتيال أهم صحفي استقصائي في اليمن،

ضابط في المباحث الجنائية ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه الصحفي عادة، وعاد 
 ليخـبـر الأسـرة بما توصـل إليه: المكان الذي يجلـس فيه محمد خلفـه مولـد كهـربـاء؛ 

 مات بسببه. لكن بحسب مصادرنا فإن المولد لم يشتغل في ذلك اليوم5.

ظل ملف قضية اغتيال العبسي محتجزاً لدى المباحث الجنائية لمدة ثلاث سنوات 
قبل إحالته إلى النيابة، وظل في النيابـة ثلاث سنـوات قبـل "التحـفـظ على القضيـــة 

لعدم وجود الأدلة الكافية"، وهذا كله يناقض ما توصلنا إليه6. 

 5 | مقابلة مع مصدر خاص تحدث مع مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية في فبراير/شباط 2024 
6 | مقابلة مع أحد المحامين الذين كانوا ضمن هيئة الدفاع في فبراير/شباط 2024
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 أولًا: التهديدات.

بخطــط  يتنبــأ  أن  العبســي  اســتطاع  النفــط،  فــي مجــال  الاســتقصائية  امتــداداً لأعمالــه 
الحوثييــن تجــاه القطــاع الاقتصــادي الأبــرز الــذي يحتــل المركــز الأول مــن بيــن المــوارد الماليــة 
التــي ترفــد خزينــة الدولــة، يظهــر دور الصحفــي مــن خــلال تحليــل العبســي لاقتحــام مســلحين 
لمنشــأة صافــر فــي مــأرب شــرق اليمــن، وهــي أكبــر محطــات النفط التي تســتند عليهــا الدولة 
اقتصاديــاً. حــذر الصحفــي مــن تداعيــات الاقتحــام التــي أتــت بشــكل زيــارة قبيــل توجــه الحوثــي 
بصــورة مباشــرة نحــو مــأرب. بعــد فتــرة وجيــزة استشــف الصحفــي العبســي أن الحوثييــن 
يتأهبــون بالفعــل للتوجــه لاقتحــام مــأرب مــن خــلال قــراءة تصريحــات ناشــطي الحوثــي الذيــن 
ــب، زعــم  ــرادات منشــأة صافــر وإطــلاق مــا وصفهــا العبســي بالأكاذي ــى إي ــوا يركــزون عل كان
أحدهــم بــأن الشــركة تدعــم القبائــل وخصــوم الحوثييــن بـــ 50 مليــون دولار، آخــر قــال 200 
مليــون دولار7. ظهــر العبســي علــى وســائل إعــلام تلفزيونيــة محليــة وعربيــة، منتقــداً سياســة 

الحوثييــن. 

 ثانياً: الفاسدون الجدد.

عقــب عــودة الصحفــي العبســي مــن القاهــرة إلــى صنعــاء، وصلتــه وثائــق تشــير إلــى أن 
الحوثييــن يقفــون خلــف أزمــة المشــتقات النفطيــة التــي كانــت تشــهدها البــلاد، واصفــاً 
إياهــم بالعــدوان الداخلــي، الوثائــق التــي نشــرها علــى مدونتــه وحســابه فــي موقــع التواصــل 
الاجتماعــي فيســبوك، تؤكــد احتجــاز الحوثييــن كميــات نفــط هائلــة في مينــاء الحديدة وترفض 
تفريغهــا، مشــيراً إلــى اســتفادة الحوثييــن مــن الأســواق الســوداء نتيجــة هــذه التصرفــات8 

وفي مارس/آذار 2015 داهم مسلحو الحوثي منزل الصحفي محمد العبسي، خاطبهم 
محمــد: "بوســعكم أخــذي مــن المطــار بعيــداً عــن أســرتي والأســاليب الرخيصــة هــذه. 
صنعــاء بــلادي أكثــر مــن تعــز، وأنتمــي لهــا أكثــر مــن عبدالملــك الحوثــي، فيهــا ولــدت 
ونشــأت وعشــت ولــن نغادرهــا، ولا أنــا ضــارب لكــم كــرت، ومــا عهدت نفســي أخشــى إلا 
الله«.  وواصــل العبســي: »عيــب هــذه الحــركات وترويــع النســاء مــش شــغل رجــال".

 7 | مدونة الصحفي محمد عبده العبسي
8 | بالوثائق تحقيق: من هو الذي يفرض حصاراً خانقاً على الشعب اليمني )مدونة الصحفي محمد عبده العبسي(

ليبني فريق التقرير الخاص بنا نتيجته، من المؤشرات التالية:

،،

،،
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عقــب ذلــك قــرر الحوثيــون تعويــم المشــتقات النفطيــة، فنشــر العبســي عــدة وثائــق9 ، مشــيراً 
إلــى اتجــاه الجماعــة لســوق النفــط والمتاجــرة بمعانــاة اليمنييــن مــن خــلال أزمــة الكهربــاء 
وأزمــة ارتفــاع الــدولار. خــلال الفتــرة، بيــن إبريل/نيســان 2015، ويونيو/حزيــران 2016، أســتمر بتلقــي 

تهديــدات ومضايقــات مــن بينهــا تحطيــم زجــاج ســيارته، وكذلــك ثقــب إطــارات الســيارة. 

 ثالثاً: الأعمال الأخيرة.

استشــعر العبســي تهديــدات جديــة، فتوقــف عــن النشــر باســمه، حســب مــا توصــل لــه فريقنا، فقد 
كان العبســي يعمــل بحــذر علــى تحقيــق معمّــق لــه علاقــة بتهريــب الأســلحة ومــواد ســامة، وأخــرى 
خطيــرة تســتخدم فــي تصنيــع الأســلحة ســتصل للحوثييــن عبــر ناقــلات نفــط، بحســب المعلومــات 
التــي توصلنــا إليهــا، فــإن تلــك المــواد كانــت ســتقلها شــركة شــحن جديــدة تــم انشــائها فــي دبــي، 
تابعــة لناطــق الحوثييــن محمــد عبدالســلام، فــي تلــك الفتــرة كان العبســي ينتظــر أن تصلــه وثائــق 
مهمــة حــول هــذا الموضــوع. إضافــة إلــى ذلــك فقــد دخــل العبســي بمشــادات مــع فريــق تابــع 
للحوثييــن مكونــاً مــن محمــد العمــاد، وشــفيع الناجــي، ورجــل الأعمــال دغســان محمــد دغســان، 
تاجــر المبيــدات والنفــط الشــهير المقــرب مــن الحوثييــن10 علــى خلفيــة التفــاوض علــى شــحنة نفــط 
احتجزتهــا شــركة النفــط التــي يديرهــا الحوثيــون، ودخــل العبســي كوكيــل عــن الشــركة المســتوردة 

التابعــة لرجــل الأعمــال عمــار توفيــق عبدالرحيــم. 

 رابعاً: رسائل الزملاء.

تأكد فريق إعداد التقريــر، من رسائل بعثهـا العبسي، إلى مجموعة من زملائه، ناشطـيــن، إعلامييــن، 
وغيرهم، يكشف فيها قيادات الحوثي الذين أسسوا شركات لاحتكار تجارة النفط، والغرض من هذا 

 التوجه. 

أفصح الصحفي العبسي في رسائله أنه غير قادر على النشر بسبب التهديدات والمضايقات 
التي يتلقاها، كما أبلغ مجموعة من زملائه الصحفيين بشعوره أن خطراً يحدق به بعد اعتقال 

 أحد المصادر التي تمده بالمعلومات،
 كان المصدر هو رجل الأعمال عمار توفيق، الذي اعتقله الحوثيون في صنعاء في 2016، واطلعوا 
على الرسائل بينه وبين الصحفي العبسي، ومعرفة ما يخطط له والتحقيقات التي يعمل عليها11.

 9 | 14 وثيقة جديدة حول أرباب السوق السوداء في اليمن وباخرة مازوت الحديدة )مدونة الصحفي محمد عبده العبسي(
 10 | مقابلة حصرية مع مصدر من أقارب الصحفي محمد عبده العبسي في يناير/كانون الثاني 2024

11 | عدد 3 مقابلات حصرية أجراها فريقنا مع مصادر خاصة لها ارتباط بالصحفي محمد عبده العبسي

،،

،،
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 خامساً: الاستدعاء.

قبل مقتله، تم استدعاء الصحفي محمد العبسي إلى منزل أبو علي الحاكم، 
رئيس هيئة الاســتخبارات العســكرية والاســتطلاع في وزارة الدفاع التابعة 
للحوثيين، من المرجح أن حوارا قد دار حول المفاوضات ورجل الأعمال عمار 

 توفيق الذي كان يحتجزه الحوثيون، وكانت النتائج سيئة.

هذه الأفعال المتسلسلة "التهديدات، معرفة التحقيقات التي يعمل 
عليها، دخوله في مفاوضات حول شــحنة نفط محتجزة، اســتدعائه إلى 
منــزل أبــو علــي الحاكــم" مترابطــة لا يمكن فصلها عــن اغتيال الصحفي 

الاستقصائي، خاصة بعد إطلاق رجل الأعمال عمار توفيق.

 سادساً: الضغوطات لدفن الجثة.

تلقت أسرة العبسي تهديدات ونصائح من قبل الحوثيين، لدفن جثة محمد 
العبســي. أبلغ ضابط في البحث الجنائــــي أســرة العبســي، أن ســبب الوفاة 
كان استنشــاق الصحفــي لأول أكسيـــد الكربــون الــذي يبعثــه أحد المولــــدات 
الكهربائيــة. حــدث ذلــك بعــد ضغــط من الرأي العام المحلــي والنقابات أيضاً، 

بعد محاولات تبني سردية الوفاة الطبيعية12.

 سابعاً: المباحث الجنائية والتلاعب بالملف.

بعدما أصرت الأسرة على تشريح الجثة، خرجت نتيجة فحص العينة التي 
تــم تحليلهــا فــي الأردن فــي 2 فبرايــر/ شــباط 2017، لتؤكــــد على احتواء الدم 

في العينة، على مادة "الكاربوكسي هيموغلوبين" بنسبة 65%، وهي كمية 
 كافية للوفاة،

وبعدما ذهبت شقيقات العبسي مع أحد أقارب الصحفي الذي كان هو الأخر 
قد أصيب بذات الأعراض، إلى البحث الجنائي والتأكيد أن مولد الاستراحة لم 

يشتغل في ذلك اليوم،

12 | مقابلات متفرقة خلال 2024 مع ثلاثة من أقارب الصحفي محمد عبده العبسي
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قام ضباط المباحث بإخراج شقيقات العبسي والمحامي أيضاً من المكتب 
والانفراد بقريب العبسي، وأكد له أنه خائف.

لم تفعل المباحث أي شيء حيال اختفاء الفحص الأول للدم الذي خضع له قريب العبسي في المستشفى، 
ولا فيديوهات كاميرات المراقبة التي تؤكد محاولات شخصين غير معروفين لزيارة قريب العبسي أثناء بقائه 

في العناية المركزة، كما رفضت المباحث الجنائية توجيه مذكرة إلى مشرحة مستشفى الكويت لتسليم الفيديو 
الذي يوثق تشريح الطب الشرعي لجثة محمد العبسي، من أجل ضمها إلى الملف، رغم توجيهات النائب العام 

في صنعاء. ومن قبل أبلغ ضباط في البحث الجنائي الأسرة أن حصولها على عينة من التشريح مخالف للقانون. 
أستمر ملف القضية لدى البحث الجنائي لمدة ثلاث سنوات ولم يحل إلى النيابة. 

 ثامناً: النيابة.

وردت في محاضر جمع الاستدلالات، أسماء شخصيات نافذة حوثية أو مقربة من الحوثي، لم يتم 
بل البحث الجنائي أو النيابة، وبعد ست سنوات اختفى ملف قضية اغتيال 

ِ
التحقيق معها، لا من ق

 الصحفي العبسي في أروقة نيابة غرب صنعاء13،

اختفاء ملف قضية قتل في أروقة النيابة يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني. بحسب المعلومات 
التي حصلنا عليها، لم يتمكن المختصون من الحصول على قرار النيابة التي وجهت "بحفظ القضية لعدم كفاية 

الأدلة"، علم المحامون بالقرار بصورة غير رسمية، فطلبوا من وكيل النيابة تسليمهم نسخة من القرار، لكنه 
رفض.  

 تاسعاً: طمس الآثار.

لاحظ فريق إعداد هذا التقرير، أيضاً، بعض الأعمال التي يقف خلفها الحوثيون، الغرض منها إخفاء معالم 
اغتيال الصحفي العبسي، منها: مداهمة المستشفى بعد رواج خبر الخروج بعينة إلى الأردن، إخفاء التقارير 

الطبية والتي من بينها تخطيط القلب، محاولات الاستيلاء على أجهزة الصحفي وأرقام هواتفه، والأخطر من 
ذلك أن ملف قضية اغتيال الصحفي العبسي في أروقة نيابة غرب صنعاء، قد اختفى. 

 13 | تقرير سابق نشره مركز فري ميديا تحت عنوان: اختفاء ملف قضية الصحفي اليمني محمد العبسي من النيابة في صنعاء

،،



11

 عاشراً: النتيجة.

بحسب تحليلات خبراء واستنتاجات توصلنا إليها، فإن العبسي قد اغتيـل عبـر مركـب 
كيميائي وضع في الأكل أو الشاي، مع بذل الجهد، يتم استقلاب المادة الكيميائية في 
الجسم وتتحول إلى أول أكسيــد الكربون لتؤدي إلى الوفاة بحسب خبير في الكيمـيــاء.

 التوصيات

وفقاً للملاحظات الآنفة التي أوردها فريق التقرير الخاص بالمركز، فإنه يوصي بالتالي:

إن التحقيــق فــي مقتــل محمــد عبــده العبســي فــي صنعــاء الخاضعــة لجماعــة أنصــارالله "الحوثييــن" 
فــي مرحلــة جمــع  بالجريمــة،  بتورطهــم  المشــكوك  النفــوذ  مــن قبــل أصحــاب  للتأثيــر  تعــرض  قــد 
الاســتدلالات فــي البحــث الجنائــي، وفــي مرحلــة التحقيــق فــي النيابــة العامــة، وأن هنــاك مؤشــرات 
قويــة علــى عرقلــة العدالــة مــن قبــل المحققيــن الذيــن يعملــون تحــت ســلطة جماعــة أنصــارالله، ومــن 
أجــل الكشــف عــن الحقيقيــة بشــأن مقتــل الصحفــي محمــد عبــده العبســي وتحقيــق العدالــة، يجــب 
علــى المدعــي الخــاص المعنــي بالجرائــم ضــد حريــة التعبيــر تشــكيل لجنــة مــن خبــراء دولييــن، تقــوم 
هــذه اللجنــة بإعــادة التحقيــق بالقضيــة بفعاليــة ودقــة وتأخــذ فــي الاعتبــار عمــل العبســي كدافــع 
للقتــل. ويجــب أن يتضمــن هــذا التحقيــق العلاقــة بيــن مقتــل العبســي، وعملــه الصحفــي المنشــور فــي 
الفتــرة التــي ســبقت القتــل. علــى وجــه التحديــد، يجــب أن يتضمــن التحقيــق العلاقــة بيــن مقتلــه وحزمــة 
التهديــدات التــي تعــرض لهــا وكذلــك تفاصيــل الاســتدعاء الــذي تعــرض لــه مــن قبــل أبــو علــي الحاكــم، 
وقصــة اعتقــال رجــل الأعمــال عمــار توفيــق. كمــا يجــب التحقيــق مــع كافــة الاصدقــاء الذيــن تــم تبــادل 
 الرســائل بينهــم وبيــن الصحفــي العبســي بخصــوص معلومــات حــول الفســاد فــي قطــاع النفــط.

ــة لأســرة العبســي ولمكافحــة الإفــلات مــن  ــي الدعــم لتحقيــق العدال يجــب أن يقــدم المجتمــع الدول
العقــاب فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن. ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يراقــب إعــادة 
التحقيــق فــي جريمــة قتــل العبســي. ويجــب توفيــر المــوارد والخبــرات، للمســاعدة فــي حــل جريمــة 

القتــل. 
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خلفية القصة
في 15نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أكد رئيس البرلمان، 

الشيخ البارز عبدالله بن حسين الأحمر ذلك بالقول: "لا 

نعلم شيئاً عن حجم النفط المستخرج أو المباع، لا أنا 

كرئيس مجلس النواب، ولا المجلس وأعضاؤه". 
،،

،،
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يعانــي قطــاع النفــط فــي اليمــن، من فســاد منظم برعاية رســمية من الســلطات 
الحــاكـمـة، منذ اكتشـاف النـفـط في البـلاد في ثمانينـات القـرن المـاضـي. 

ومنــذ اكتشــافه، يعــد النفــط فــي اليمــن، المــورد الاقتصــادي الأول الــذي تعتمــد 
عليــه الدولــة، إذ تشــكل الإيــرادات النفطيــة فــي موازنــات الدولــة نســبة عاليــة جــداً 
وصلــت إلــى  68إلــى 74 فــي المائــة، مــن إجمالــي إيــرادات موازنتــي العاميــن 2005، 
و2006، أي أن تلــك العائــدات تغطــي حوالــى ثلاثــة أربــاع نفقــات الموازنــة العامــة 

للدولة14.

وخــلال فتــرة الرئيــس الأســبق علــي عبــدالله صالــح، كان قطــاع النفــط محــاط 
بالغمــوض، ومــا يــزال حتــى اليــوم، لا يعــرف أحــد الأرقــام الحقيقيــة لصــادرات 
ــواب،  ــك الســلطة التشــريعية، مجلــس الن ــه، بمــا فــي ذل  النفــط الخــام، وعائدات
ففــي 15نوفمبر/تشــرين الثانــي 2005، أكــد رئيــس البرلمــان، الشــيخ البــارز عبــدالله 
بــن حســين الأحمــر ذلــك بالقــول: »لا نعلــم شــيئاً عــن حجم النفط المســتخرج 

أو المبــاع، لا أنــا كرئيــس مجلــس النــواب، ولا المجلــس وأعضاؤه«15. 

المســؤولين  تصريحــات  فــي  شــيء  أي  يتغيــر  لــم  18عامــاً،  نحــو  مــرور  وبعــد 
الحكومييــن، إذ أكــد مســؤول ســابق بــوزارة الماليــة إن »قطــاع الإيــرادات لا 
يعــرف شــيئاً، ولا يتلقــى أيــة بيانــات عــن حجــم الصــادرات الفعليــة مــن 
النفــط الخــام ولا مقــدار عائداتــه، باســتثناء البيانات المســوح بإعلانها«16.

 14 | خارطة الفساد في اليمن.. د يحيى صالح محسن.. ط 1 عام 2010 صـ 9
 15 | حوار، صحيفة الوسط، العدد  383، عام 2008

16 | أرقام صادرات النفط اليمني.. ممنوع الاقتراب، تحقيق استقصائي، مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
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وتتنــوع صــور الفســاد فــي القطــاع النفطــي فــي 
تنتـــهجه  رسميـــاً  طابعــاً  يأخــذ  مــا  منهــا  اليمــن، 
الرئيــس  عهــد  فــي  كان  كمــا  الحاكمــة  الســلطة 
الأســبق علــي صالــح، وأبــرز تلــك الصــور »فوائــض 
العائــدات الناتجــة عــن فــوارق أســعار النفــط« 
الأســعار  العامــة  موازنتهــا  فــي  الدولــة  تقــدم  إذ 
التقديريــة المتوقعــة للنفــط، تضــع قيمــة متدنيــة، 
وقــد  مرتفعــة،  العالميــة  الأســعار  تكــون  بينمــا 
فــوارق  عــن  الناتجــة  العائــدات  فوائــض  بلغــت 
أســعار النفــط " بيــن عــام 2000وعــام 2008 مبلــغ 
وقــدره: 24.5 تريليــون ريــال، أي مــا يعــادل 12.5 
مليــار دولار أمريكــي فــي ذلك الحيــن. هذا العائد 
الشــريحة  »فســاد  بــه  يعبــث  كان  الضخــم 
 العليــا فــي النظــام الحاكــم والمراكــز النافــذة 

في السلطة«17.

فــي  تكمــن  الفســاد،  مــن  الأخــرى  الصــورة 
المشــتقات النفطيــة التي تدعمهــا الدولة، إذ تقوم 
المشــتقات  علــى  بالحصــول  المحليــة  الشــركات 
المدعومــة وبأســعار تقــل عــن الأســعار العالميــة، 
وتبيعــه علــى الشــركات الأجنبيــة بالســعر العالمــي 
مــع تخفيــض نســبة محــددة للتفــاوض، لتذهــب 
الفاســدين  جيــوب  »إلــى  المهولــة  الفــوارق 
مظلــة  لهــم  يوفــر  ومــن  التهريــب   وعصابــات 

الحماية والمستفيد الرئيس في السلطة«18.

 17 | خارطة الفساد في اليمن.. مصدر سابق صـ 
18 | المصدر السابق
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 العبســي 
والصفقات المشبوهة

عــدم خضــوع قطــاع النفــط للمراقبــة والمحاســبة، بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدولة 

ذات العلاقـــة مثـــل الجهــــاز المركـــزي للمراقبـــة والمحاسـبـــة، أدى إلــى استـشــــراء 

الفســاد، بمــا فــي ذلــك فســاد الصفقــات المشــبوهة التــي تبرمهــا الدولــة ورجالاتهــا 

مــع شــركات عالميــة، مقابــل الحصــول علــى امتيــازات وعمــولات.

وكان الصحفــي محمــد عبــده العبســي، قــد كشــف عــن صفقــة الحكومــة مــع 

وبموجبهــا  الكوريــة19  وكوجــاز  ســويس  وشــركة  الفرنســية،  توتــال  شــركة 

تحصــل الشــركتين علــى الغــاز بأســعار متدنيــة، مقابــل نســب حصــل عليهــا 

اليمنييــن. المســؤولين 

19 | وثيقة بيع الغاز اليمني في متناول الرأي العام على مدونة الصحفي محمد عبده العبسي
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وعام 2010، أسس الصحفي العبسي تحالف مناهضة صفقة الغاز والصفقات 
 المشبوهة  عام 2010.

اســتمر محمــد العبســي فــي متابعــة ملــف فســاد النفــط، بعــد رحيــل نظــام الرئيــس 
الأســبق علــي عبــدالله صالــح، عقــب أحــداث 2011، ونقــل الســلطة إلــى نائبــه عبدربــه 
حــزب  مــع  باتفــاق  السياســية،  والمكونــات  اليمنيــة  الأحــزاب  دخلــت  هــادي.  منصــور 
المؤتمــر الشــعبي العــام، الحــزب الحاكــم حينهــا، علــى تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي، 
بموجــب اتفاقيــات دوليــة مــن بينهــا المبــادرة الخليجيــة التــي قدمتهــا المملكــة العربيــة 

الســعودية. 

خلال هذه الفترة، كان العبســي مركزاً على فســاد قطاع الكهرباء وربطه بملف النفط، 
وأضــاف ملفــات أخــرى، منهــا جرحــى ثورة 2011، اســتمر في ذلك إلى حيــن اقتحام جماعة 
أنصارالله "الحوثيين" للعاصمة صنعاء بمساندة من قوات حليفها علي عبدالله صالح 

الرئيس الأسبق لليمن، كان ذلك في أواخر 2014.

بــدأ الحوثـيـــون بالتوســع فــي المحافظــات اليمنيــة والسيطـــرة عليهـــا، مــن بيـــن تلــك 
المحافظــات، كانــت محافظـــة الحديــدة ذات الموقـــع الاستراتـيجـــي علــى البحــر الأحمــر، 
غربــي البــلاد، ومينائهــا الاســتراتيجي أيضــاً الــذي يعــد إحــدى الوجهات الرئيـــسية، إذا لم 
يكن أهمها، لتصدير واستيراد الشحن التجارية بما في ذلك النفط، إضافة إلى منشأة 

رأس عيسى، والصليف، والخزانات الكبيرة المخصصة لتفريغ المشتقات النفطـيـة.

اســتعصى علــى الحوثييــن الســيطرة علــى منابــع النفــط شــرق اليمــن، وتحديــداً منطقــة 
صافــر فــي محافظــة مــأرب شــرقي البــلاد، باعتبارهــا المحطة الأعلى التي تصــدر أكبر كمية 
مــن المشــتقات النفطيــة فــي اليمــن. والواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا 
دوليــاً. هــذا التشــظي قلــب تجــارة النفــط رأســاً علــى عقــب، كان الحوثيــون يريــدون مــورداً 
اقتصاديــاً يمكنهــم مــن الســيطرة علــى اليمــن أكبــر فتــرة ممكنــة، وبالتالــي اســتطاعت 
أن تؤثــر علــى حركــة تصديــر النفــط مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا أجهــزة الدولــة 
التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا، ولأنهــا تعــرف ســوق النفــط ومــا يمثلــه لليمــن، فتــح 
 الحوثيــون البــاب لاســتيراد النفــط مــن الخــارج وتفريغــه فــي مينــاء الحديــدة بقــرار رســمي 

تحت اسم: تعويم المشتقات النفطية.



17

ولأنه صحفي متخصص في فساد النفط، استطاع الوصول إلى معلومات ووثائق 
تكشف الفساد المهول الذي يدور في قطاع الذهب الأسود: التلاعب بأرقام الكميات 
للحصول على الغرامات الناجمة عن تأخير التفريغ، الحارس الذهبي، السوق السوداء، 
المجهــود الحربــي، الخمســة الريــالات التــي فرضهــا الحوثيين علــى كل لتر يدخل البلاد، 

الفارق المهول بين الســعر العالمي وتكلفة اســتيراد النفط، وبين بيعه في الســوق 
 المحلي، التهريب. 

الحوثيون يقفون خلف كل ذلك كما يشير الصحفي الاستقصائي، كان العبسي 
قريباً من الوصول إلى وثائق تكشف عن وصول مواد سامة ومبيدات تستخدم 

في صناعات خطرة تستخدم في الحرب أيضاً.

يخلــق الوضــع العنيــف فــي اليمــن مخاطــر كبيــرة للصحفيين اليمنييــن الناقدين، حيث 
يتعين على بعضهم القيام بعملهم تحت تهديد مستمر بالعنف. وكانت »الصحافة 
اليمنية تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها« حسب عنوان التقرير الذي بعثه محمد العبسي 

إلى مركز الدوحة لحرية الإعلام في يوليو/تموز2015. كان قد سقط 8قتلى من الوسط 
الصحافي خلال فترة وجيزة من سنة 2015، كما اقتحم الحوثيون مقار عدد من وسـائـل 
الإعــلام، وافتقــد أكثــر مــن 300صحفيــاً وظائفهــم، وإثــر ذلــك دعــت نقابــة الصحفييــن 
اليمنييــن الوســط الصحافــي لوقفــة احتجاجيــة فــي العاصمة اليمنية صنعاء شــمالي 

البلاد.

عمــل العبســي علــى تغطيــة الوقفــة الاحتجاجيــة، ونقــل عــن مروان دمــاج، أمين عام 
نقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي2015 قولــه: »الصحافــة اليمنيــة تمــر بأســوأ مرحلة 
في تاريخها، في ظل النهج المليشياوي لجماعة الحوثيين )أنصار الله(، وتزايد 
الجرائم والانتهاكات المنظمة تجاه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل 

تصاعدي، وبصورة أكثر عدوانية، خلال الثلاثة الأشهر الفائتة«.

وبهــذه المعادلــة، تكونــت طبقــة جديــدة مــن الفاســدين فــي قطــاع النفــط، كانــت 
مســؤولة عــن أزمــات المشــتقات النفطيــة، طبقــة جديــدة من قيادات ســلطة الأمر 
 الواقع"الحوثييــن"، تتحكــم بآليــات الاســتيراد، ولأن الصحفــي العبســي اختــار دائمًــا 

القضايا ذات الأهمية المرتبطة بمصلحة الناس،

،،

،،

،،

،،
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 ،2015 يوليو/تمــوز  فــي  تقريــره  العبســي  فيــه  نشــر  الــذي  الوقــت  ذلــك  تاريــخ  حتــى 
رقمــاً  العبســي  أورد  التاريخيــة،  مراحلهــا  بأســوأ  تمــر  اليمنيــة  الصحافــة  أن  معتبــراً 
وســائل  وكذلــك  والاعلاميــون  الصحافيــون  لهــا  تعــرض  التــي  الانتهــاكات  لعــدد 
 الإعــلام المختلفــة، اســتنادًا علــى توثيــق منظمــة حريــة فــي وقــت ســابق، كان العــدد: 

أكثر من "359حالة انتهاك". 

كان عــدد المختطفيــن والمخفييــن قســراً مــن الصحفييــن، 12صحفيــاً حتــى ذلــك الوقــت 
فقــط. قــال العبســي فــي تقريــره، أن الصحفيين الذين شــاركوا بالوقفــة الاحتجاجية عبروا 
»عــن قلقهــم لكــون العديــد مــن زملائهــم الصحفييــن الذيــن تــم اختطافهــم يقبعــون فــي 
ســجون غيــر نظاميــة داخــل معســكرات ومقــرات عســكرية تتعــرض للقصــف مــن قبــل 
قــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، تســتخدمها جماعــة الحوثــي دروع بشــرية. وقــد 
قتــل الصحافيــان عبــدالله قابــل ويوســف العيــزري، فــي موقــع عســكري بمنطقــة هــران 
بمحافظــة ذمــار وســط اليمــن، بعــد أيــام قليلــة مــن اختطافهمــا مــن قبــل جماعــة الحوثــي 
ــر نظامــي، فــي أحــد المواقــع العســكرية المندرجــة  وقيامهــا باحتجازهمــا فــي ســجن غي

ضمــن بنــك أهــداف طيــران تحالــف عاصفــة الحــزم«20.

تدهــورت أوضــاع الصحافــة فــي اليمــن إلــى مســتويات أفظــع بعد تلــك المرحلة. وخلال 
الفتــرة التــي بــدأت باجتيــاح جماعــة الحوثــي )أنصــار الله( العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، في 
21ســبتمبر/أيلول 2014، وحتــى  عــام 2022  "رصــدت المنظمــات الدوليــة والمحليــة نحــو  

3000انتهاك ضد الصحفيين، بينها 49 واقعة قتل"21.  

 كان الصحفي الاستقصائي محمد عبده العبسي، 
أحد الصحافيين الذين قتلوا في صنعاء.

20 | الصحافة اليمنية تمر بأسوأ مرحلة في تاريخه.. مدونة العبسي.. يوليو 2015
21 | نزيف الصحافة.. تقرير أصدره مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية سنة 2022 
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صحفي لن يتكرر
استمر العبسي متصدياً لموضوعات كبرى تتطلب قدراً من الشجاعة، في عهد نظام الرئيس 

الأسبق علي عبدالله صالح، وبعد رحيله ونقل الرئاسة إلى نائبه عبدربه منصور هادي وتشكيل 

حكومة وفاق وطني من كافة الأحزاب، ظل العبسي يحارب الفساد في قطاع النفط والغاز، 

والطاقة البديلة أيضاً، وملف جرحى ثورة 2011 وغيرها.

ولــد محمــد عبــده العبســي فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء التــي انتقــل إليهــا والــده مــن الأعبــوس 
فــي محافظــة تعــز جنــوب البــلاد. كان والــده مكافحــاً حقيقيــاً يكــد فــي عملــه لرعايــة أســرته وتعليمهــم 
علــى أكمــل وجــه. كان محمــد ترتيبــه فــي الأســرة الخامــس مــن إجمالــي ســبعة أفــراد، ولــدان وخمســة 

إناث.

انتقلــت جينــات الكفــاح مــن عبــده العبســي إلــى ولــده محمــد، الابــن الذكــي والنشــيط، كان يذهــب إلــى 
المدرســة ويســاعد والــده، وبعــد أن يتخــرج مــن الثانويــة، ســيذهب الابــن للكفــاح تخفيفــاً مــن أعبــاء 
الحيــاة علــى والــده. لــم يتمكــن مــن الذهــاب إلــى الجامعــة، وعوضــاً عــن ذلــك أقبــل بنهــم علــى الكتــب 
بمختلــف العلــوم. رغــم ســنه الصغيــر، كان مثقفــاً موســوعياً وكاتبــاً موهوبــاً، مــا جعــل الصحافــة 

تفتــح لــه أبوابهــا مبكــراً، ليبــدأ مشــواره الصحفــي مــن صحيفــة الثــورة الحكوميــة، فــي الإدارة الثقافية.



20

عــاش محمــد العبســي حيــاة شــخصية مليئــة بالصدمــات، توفيــت والدتــه، شــقيقه الأكبر، 
شــقيقته أيضــاً. اســتمر محمــد فــي حيــاة الكفــاح علــى الأصعــدة المختلفــة، يعــول أســرته، 
والــده الكبيــر، شــقيقاته، يتابــع تعليمهــن. لــم يســتطع إكمــال الدراســة الجامعيــة غيــر 
أنــه نبــغ فــي المجــالات العلميــة المختلفــة معتمــداً علــى التعليــم الذاتــي، والاطــلاع. كان 
نموذجــاً للعصامــي العتيــد، اكتســب الشــجاعة مــن تجاربــه فلــم يتــوان مــن خــوض غمــار 

العمــل بمقارعــة هواميــر الفســاد.

ورغم أعماله المكثفة، ونشــاطه الذي لا يتوقف، كان محمد العبســي متوازناً في الحياة، 
بيــن العمــل والهوايــات، فهــو الأديــب الــذي ســيصدر عملــه الأول »وحيــداً كالقطــرة.. 
جميعــاً كالأمطــار« وهــو المشــاهد الســينمائي ذو الحــس النقــدي، والمســتمع المتــذوق 
لكبــار المقرئيــن والفنانيــن، والرياضــي المتحمــس وكبيــر مشــجعي ألمانيــا ودورتمونــد 
وليــس نهايــة ميونــخ بالطبــع، كان يحــب المشــي أيضــاً مــع أصدقائــه بعــد المقيــل أو 
وحيــداً فــي شــوارع صنعــاء، وذات يومــاَ مــن أيــام يوليو/تمــوز 2013، كان يمشــي تحــت 

زخــات المطــر الخفيــف وحيــداً، 

وكان كما كتب: »أود أن أصرخ حتى تتشرخ السماء، كلما فكرت أن والدي المريض، 

الــذي عــاش حيــاة قاســية، وجــدي الــذي عــاش  83ســنة وكانــت أشــد قســوة مــن 

حيــاة ابنــه، وأن والــد جــدي، وجــده أيضــاً، بــل وخمســة أجيــال مــن أســلافي وأجــدادي 

عاشــوا فــي اليمــن كمســتأجرين لا كمواطنيــن، وأن جميهــم ســكنوا منــازل إيجــار 

علــى مــدى أكثــر مــن قرنيــن مــن الزمــن، وأن جميعهــم ماتــوا، فيمــا عــدا والــدي شــفاه 

الله وأقــر عينــه ولــم يحــرزوا قطعــة أرض صغيــرة باســتثناء قبورهــم المجهولــة! 

أشــعر بالرعــب، وأمتــأ بالغضــب وليــس الحقــد، كلمــا فكــرت بالأمــر. حتــى أســمع 

أصواتــاً داخلــي تقــول إن اليمــن بلــد لــم تعــرف عدالــة ومواطنــة حقيقــة يومــاً، لا فــي 

ماضيهــا ولا حاضرهــا«.

،،

،،
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دخــل محمــد عبــده العبســي الصحافــة مبكــراً، وســرعان مــا لفــت قلمــه أنظــار الصحفيين 
والكتــاب اليمنييــن. مذهــل فــي اختيــار المواضيــع التــي تهــم اليمنييــن، ومختلــف فــي 
تناولهــا، شــجاع فــي عرضهــا، بــدأ بفتــح ملفــات الفســاد المالي والإداري فــي عهد الرئيس 
ــح، فســاد الحكومــة وفســاد القطــاع الخــاص. التهــرب مــن  الأســبق علــي عبــدالله صال

الضرائــب، الصفقــات المشــبوهة.

كمــا عمــل العبســي علــى نشــر ملفــات فســاد تورطــت فيهــا حكومــة الرئيــس اليمنــي 
الســابق علــي عبــد الله صالــح، إذ باعــت الحكومــة حينهــا صفقــة مــن الغــاز المســال إلــى 
حكومــة كوريــا الجنوبيــة بأســعار زهيــدة، مقابــل امتيــازات شــخصية وعمــولات، قــال 
العبســي عنــد نشــر وثيقــة هــذه الصفقــة: "وثائــق أكبــر صفقــة فســاد نظــام الرئيــس 
 ،googleالســابق علــي عبــدالله صالــح ومــن المؤســف أن تنشــر فــي مدونتي الشــخصية بـــ
محــدودة الانتشــار والتــداول، وليــس فــي وســيلة إعــلام مقــروءة أو متلفــزة محليــة أو 
عربيــة ولكــن مــا باليــد حيلــة!"، وظلــت هذه الوثيقة لســنوات من أســرار الدولــة المحظورة 
حتــى أن وزيــر الماليــة الأســبق صخــر الوجيــه قــال قبــل ســنوات إن أحــداً لا يعــرف بشــأنها 

شــيء حتــى البرلمــان.

وفــي العــام  2010 أسَّــس العبســي "التحالــف الوطنــي لمناهضــة صفقــة الغــاز 
ــاً مــن رؤســاء تحريــر صحــف وصحفييــن  المســال والصفقــات المشــبوهة"، مكون

وناشــطين مرموقيــن ورجــال أعمــال أيضــاً.

وإلــى مــا قبــل الحــرب الحاليــة كان يشــكل رعــب لإحــدى أهــم شــركات النفــط والغــاز 
فــي العالــم، شــركة توتــال الفرنســية، إذ أنتــج سلســلة مــن التقاريــر المعمقــة علــى 
صفقــات الفســاد بيــن هــذه الشــركة ونافذيــن حكومييــن فــي عهــد النظــام الســابق، 
نشــر تلــك التقاريــر فــي عــدة صحــف أهليــة مثــل " حديــث المدينــة، الأهالــي حيــث كان 

مستشــار التحريــر فيهــا، النداء، والشــارع"

،،

،،
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الفســاد  تكشــف  التــي  عليهــا  يحصــل  التــي  والوثائــق  تقاريــره  ينشــر  العبســي  كان 
كتابــات  إلــى  إضافــة  والكهربــاء،  الاتصــالات  والســكر،  القمــح  مختلفــة،  مجــالات  فــي 
أخــرى فــي مجــال السياســة والنقــد والفكــر والأدب والرياضــة، لكنــه تركيــزه الرئيســي 
والغــاز. النفــط،  اليمــن:  فــي  غموضــاً  المواضيــع  أكثــر  مــن  موضوعيــن  حــول   كان 

مــن  قــدراً  تتطلــب  كبــرى  لموضوعــات  متصديــاً  الخــط،  هــذا  فــي  العبســي  اســتمر 
الشــجاعة، حتــى بعــد رحيــل نظــام الرئيــس الأســبق علــي عبــدالله صالــح، ونقــل الرئاســة 
 إلــى نائبــه عبدربــه منصــور هــادي وتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي مــن كافــة الأحــزاب، 

ظــل العبســي يحــارب الفســاد فــي قطــاع النفــط والغــاز، الطاقــة البديلــة أيضــاً، وملــف 
جرحــى ثــورة 2011 وغيرهــا.
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 الاشتـبـاك..
مع الفاسدين الجدد

"الاخــوة الحوثيــون أو أنصــار الله أو الجــن أو أيــاً كانــت هويــة المســلحين الذيــن 

ذهبــوا إلــى منزلــي بحثــا عنــي مســاء اليوم بعد حديثي لســكاي نيوز مــن القاهرة.

أخــذي  وبوســعكم  وعائــد  يــوم  كــم  وأنــا  مســافر،  أنــي  جيــدا  تعرفــون   أنتــم 

من المطار بعيداً عن أسرتي والأساليب الرخيصة هذه.". 

|  محمد عبده العبسي
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قامــت حكومــة الوفــاق الوطنــي المكونــة مــن الأحــزاب والكيانــات السياســية 
اليمنيــة، بإضافــة جرعــة جديــدة علــى المشــتقات النفطيــة  عــام 2014 ارتفعــت 
الأصــوات الغاضبــة علــى الجرعــة الســعرية، فاســتغلت جماعــة أنصــارالله 
"الحوثييــن"، غضــب الجمهــور للتجييــش ضــد حكومــة الوفــاق والاتفاقيــات 
المحليــة والخارجيــة، ســاعدتها عوامــل مختلفــة مــن بينهــا التحالف العســكري 
مــع الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح، للتوســع والســيطرة علــى محافظة 
عمــران شــمالي البــلاد، تاليــاً اقتحــام معســكرات ومؤسســات الدولــة فــي 

العاصمــة صنعــاء وتوســعها فــي المحافظــات الأخــرى.

رصــد العبســي تحــركات الحوثييــن تجــاه قطــاع النفــط، وتنبــأ بحــرب محافظــة 
مــأرب شــرقاً، مــن بوابــة شــركة صافــر،  وهــي بحســب الصحفــي الاســتقصائي: 
الشــركة الوحيــدة الأكثــر توفيــراً وأقــل كلفــة مــن بيــن جميــع الشــركات النفطية 
العاملــة فــي اليمــن، ولأنهــا، حســب معلومــات العبســي، ترفــد الخزينــة العامــة 

بثلــث الميزانيــة، ولهــذا عدهــا الأمــن القومــي للبــلاد.

 نشر العبسي ما دار في الاقتحام، وطلبات الحوثيين: 
 توقيـف تصديـر الغاز، كما وجـه بإيقـاف الصرفيــات وإيقـاف التوظـيــف.

وبحســب العبســي، فقــد شــرح قيــادات الشــركة لمبعوثــي الحوثــي »وضــع 
ام اليمــن العقــــود الدوليــة  الشــركة والاتفاقيــات الموقعــة، وضــرورة احتــر
الموقعــة، واحتماليــة دفــع مليــارات الــدولارات كتعويــض للشــركات الأجنبية 

فــي حــال مــا قامــت اليمــن بالإخــلال بالاتفاقيــة دون وجود مســوغ قانوني أو 
دستوري«. 

فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، كتــب محمــد العبســي مــادة مطولــة بعنــوان: 
كلمــة  وجندرمــة  النفطيــة«  صافــر  شــركة  يقتحمــون  الحوثــي  »جندرمــة 
إيطاليــة، حســب توضيــح العبســي فــإن اللفظــة »تعبيــر مهنــي يطلــق علــى 
فرقــة مــن الحــرس الدينــي للفاتيــكان« وفــي تلــك المــادة ســرد العبســي وقائــع 
اقتحــام شــركة صافــر بعشــرات المســلحين الحوثييــن بزعامــة قيــادي حوثــي 
يدعــى أبــو أحمــد، كان الاقتحــام تحــت مســمى زيــارة، قبــل أن تتطــور المعــارك 
بيــن الحوثييــن والجيــش اليمنــي مســنوداً بالقبائــل والمســلحين المدنييــن 

بصورتهــا الحاليــة. 
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وقــال العبســي: إن الزيــارة التــي قــام بهــا الحوثييــن إلــى الشــركة: »لا ينبغــي أن تمــر مــرور 
الكــرام علــى الــرأي العــام ونخــب السياســة والاقتصــاد. إذ لا يمكــن قراءتهــا إلا باعتبارهــا 
رســالة تهديــد للشــركة وموظفيهــا، ومحاولــة لتطويعهــم، مــا لــم فإن "اللجان الشــعبية" 
ولجــان الرقابــة التــي أنشــأ الحوثيــون العديــد منهــا فــي عــدد مــن وزارات ومؤسســات 
الدولــة ســتقوم بالمهمــة: ثــورة مؤسســات علــى طريقــة الإخــوان فــي 2012 مــع فــارق 
أن هــذه النســخة أكثــر تبجحــاً وإدعــاء. أو أن هــذه الزيــارة، أعنــي الاقتحــام، فــي قــراءة 
أخــرى يــراد منهــا التعــارف وتطبيــع العلاقــة، تمهيــداً لجبهــة حــرب ومعركــة جديــدة ينــوي 

الحوثيــون خوضهــا قريبــاً: معركــة مــأرب«. 

ــى بحــث الحوثييــن علــى مــورد اقتصــادي  كانــت قــراءة الصحفــي الاســتقصائي تذهــب إل
يمــول الحــرب ويتيــح لهــم البقــاء أكبــر فتــرة ممكنــة، لكــن تهديــدات الحوثييــن لشــركة 
النفطيــة«،  المشــتقات  ومهربــي  ومــوردي  »تجــار  لصالــح  هــي  النفطيــة،   صافــر 

قــال العبســي: بــأن هــؤلاء ليــس مــن مصلحتهــم أن تنتــج اليمــن المشــتقات النفطيــة 
بأســعار رخيصــة كمــا تفعــل صافــر، وإنمــا أن »تســتورد بالأســعار العالميــة ويتــم دعمها 

حتــى يحصلــون علــى فــارق ســعر فلكــي عنــد القيــام بتهربيهــا«.

لــم يكــن الصحفــي الاســتقصائي يعــرف أن قراءتــه ســتكون دقيـقــــة إلــى هـــذا الحــــد. 
المؤســف فــي الأمــر، هــو أنــه لــم يضــع فــي حسبانـــه أن شبكـــة جديــدة ستنشــأ للاتجار 
بالمشتـقــــات النفطيــة واستـيـــراده، وســتكون شــبكة حوثيــة قبــل أن يكشـفـهـــا هــو. 

سيطوع الحوثيون مجريات الحرب للحصول على رافد اقتصادي مهم دون أن ينتبه له 
الخصوم، من خلال استيراد النفط وبطرق خفية كشفها الصحفي محمد العبسي.

اتضحــت نوايــا الحوثــي أكثــر بالتوســع فــي الحــرب والاتجــاه نحــو شــركة صافــر، مطلــع 
ســنة 2015، تنبــه العبســي إلــى ذلــك اســتناداً إلــى تصريحــات قيــادات حوثيــة، كتــب 
الصحفــي العبســي تحــت عنــوان: »إلــى الحوثييــن.. إذا كذبتــم فأحســنوا الكذبــة« موضحــاً: 
»الحوثيــون يســعّرون لحــربٍ فــي مــأرب ولمّــا تجــف دمــاء حروبهــم بعــد فــي صنعــاء.  
وذريعتهــم أن الدولــة تدعــم القاعــدة وقبائــل مــأرب بملاييــن الــدولارات. علــى أن الملفــت 

أنهــم هــذه المــرة لــم يحســنون تســويق الأكاذيــب الممهّــدة للمدافــع«.  

"إذا كذبتم فأحسنوا الكذبة"

،،

،،



26

واستند العبسي إلى تصريحات قيادات الحوثي، من بينهم محمد 
البخيتي الذي قال للجزيرة »إن الدولة تدعم قبائل مأرب بـ 50مليون دولار« 

 وتصريح القيادي علي العماد لقناة السعيدة إن »الدولة تدعم قبائل مأرب 
بـ 200مليون دولار« حسبما رصده العبسي. 

أعاد العبسي على مدونته، نشر الخبر الذي صاغته وسائل الإعلام المحلية 
اقتباساً من هذا المنشور. 

التهديد الأول

بين فبراير/شباط، ومارس/آذار 2015، كان العبسي خارج البلاد، وظهر على عدد من القنوات 
اً مــن الخطــوات التــي يقــوم بهــا الحوثييــن، وفــي 4 مــارس/آذار  2015، وصــل  العربيــة محــذر

 مسلحون يتبعون الحوثيين إلى منزل العبسي بصنعاء للبحث عنه، 

كتب العبسي في صفحته: 
»الاخوة الحوثيون أو أنصار الله أو الجن أو أيا كانت هوية المسلحين الذين ذهبوا إلى منزلي 

بحثا عني مساء اليوم بعد حديثي لسكاي نيوز من القاهرة.

أنتــم تعرفــون جيــدا أنــي مســافر، وأنــا كــم يــوم وعائد وبوســعكم أخذي من المطــار بعيداً عن 
أسرتي والأساليب الرخيصة هذه. صنعاء بلادي أكثر من تعز، وأنتمي لها أكثر من عبدالملك 
فيها ولدت ونشأت وعشت ولن نغادرها، ولا أنا ضارب لكم، كرت وما عهدت نفسي أخشى 

 إلا الله.

بطني نظيف ويدي غير ملطخة.
قعوا رجال 

عيب هذه الحركات
وترويع النساء مش شغل رجال

علــى الأقــل اتعلمــوا الرجالــة مــن علــي عبــدالله صالح وعلي محســن وبيــت الأحمر والإصلاح 
وجميــع الذيــن حكمــوا مــن قبلهــم وعارضناهــم ووفقنا ضدهم بقوة ولكنهم لم يســلكوا هذا 

السلوك المنحط«.

،،
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الاستمرار في 
المعركة.. 

خلال تحليلنا لعمل العبسي 
برزت ثلاث موضوعات. 

الأول: هو النقد العام لكل جانب 
مــن جوانــب الفســاد الذي يمس 
مصلحــة المجتمعــات المحليــة، 

الثانــي: الفســاد المرتبــط بقطاع 
النفط والطاقة.  

الثالــث: عمــل العبســي في فحص 
المخالفات المحيطة بالنفط وازدهار 

السوق السوداء في اليمن.
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عــاد الصحفــي محمــد العبســي، بالفعــل، إلــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، التــي 
يســيطر عليهــا الحوثيــون. لــم تثنــه التهديــدات، عــن مواصلــة الطريــق الذي شــقه 
لنفســه: إعــلاء الحقيقــة، وفضــح الفســاد. فــي تلــك الفترة، كانــت المحافظات 
اليمنيــة تشــهد أزمــة خانقــة فــي المشــتقات النفطيــة، فــي  25إبريل/نيســان 
ــى  ــن المحســوبين عل ــى اســتطاعة النافذي 2015 نشــر العبســي وثيقــة تؤكــد عل
جماعــة الحوثــي أو حليفــه وقتئــذ الرئيــس الأســبق علــي عبــدالله صالــح، الحصــول 
اســم »المجهــود  تحــت  قلــم  بجــرة  النفطيــة  المشــتقات  مــن  كميــات  علــى 

الحربــي«22.

فــي الوقــت التــي تعانــي فــه جميــع المــدن اليمنيــة »مــن انعــدام الوقــود والغــاز 
والمشــتقات النفطيــة.. جميــع المستشــفيات تعانــي نقصــاً في الوقــود والديزل 
وبخاصــة فــي تعــز وعــدن ووزارة الاتصــالات تلــوح بقطــع خدمــة الانترنــت لعــدم 
توفــر الديــزل المشــغل للخدمــة«. ونشــر العبســي مســتندًا موجهًــا بصــرف 

ــخ 28 أبريل/نيســان 2015.  ــر ســولار، لأحــد الشــخصيات بتاري 220لت

بعــد شــهر ونصــف تقريبــاً، أي فــي يونيو/حزيــران 2015، كانــت أزمــة المشــتقات 
النفطيــة قــد تفاقمــت، مــع احتــدام المعــارك بيــن الجيــش اليمنــي والمســلحين 
المدنييــن مــن جهــة، بدعــم مــادي وغطــاء جــوي مــن دول التحالــف العربــي الــذي 
"الحوثييــن" وأنصــار  أنصــارالله  الســعودية، وجماعــة  العربيــة  المملكــة  قادتــه 

الرئيــس الأســبق علــي عبــدالله صالــح مــن جهــة أخــرى. 

أدان الصحفــي الاســتقصائي بالفعــل الهجمــات التــي يقــوم بهــا التحالــف العربــي 
الــذي تقــوده الســعودية، وشــدد علــى ذلــك كــي يفــوت الفرصــة علــى الحوثييــن 
أزمــة  يبــرر  وصالــح  الحوثــي  حلــف  كان  آخــر.   ضــد  لطــرف  بانحيــازه  وغيرهــم، 
المشــتقات النفطيــة بالقيــود والحصــار الــذي فرضــه التحالــف العربــي بقيــادة 

الســعودية علــى المنافــذ البحريــة اليمنيــة.

أزمة مصطنعة

22 | تقرير نشر على مدونة الصحفي محمد العبسي تحت عنوان: وثيقة الـ”مجهود الحربي” على حساب كهرباء المدن واحتياجات اليمنيين، 30 أبريل/
نيسان 2015
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التعويم الكارثة

غيــر أن العبســي توصــل إلــى أن أزمــة المشــتقات النفطيــة ســببها الحصــار الداخلــي، 
مســتنداً علــى وثيقــة تكشــف الحركــة الملاحيــة اليوميــة الصــادرة عــن مينــاء الحديدة. 
نشــر العبســي علــى مدونتــه الوثيقــة بتاريــخ 25 يونيو/جزيــران 2015، وتظهــر أســماء 
وأعــداد الســفن التجاريــة التــي وصلــت إلــى مينــاء الحديــدة، فــي يــوم واحــد فقــط: 
8 بواخــر تنتظــر تفريــغ الحمولــة، منهــا ثــلاث ســفن تحمــل كميــات متفاوتــة مــن 
والنفــط،  الديــزل  مــادة  مــن  طــن   115085 نحــو  إلــى  تصــل  النفطيــة  المشــتقات 

والمــازوت23.

وأجــاب  الوقــود؟«  الكبيــرة مــن  الكميــات  تســاءل العبســي: »أيــن تذهــب هــذه 
الصحفي الاســتقصائي: »يبيعها الحوثيون وتجار الســوق الســوداء بأضعاف 
الكميــات  مــن  مــا يشــاؤون  فــي حيــن يســتحوذون علــى  لليمنييــن،  ســعرها 
بذريعــة المجهــود الحربــي«. واصفــاً مــن يتاجــر بمعانــاة واحتياجــات اليمنييــن 
مــن الداخــل، بأنــه أحقــر ممــن يقتلهــم بالصواريــخ مــن الســماء »ومــن يقتلهــم 

بقذائفــه ويتأجــر باحتياجاتــه أحقــر مرتيــن«.

في  أغسطس/آب  2015أصدرت ما تسمى بـ "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، قراراً 
لتعويــم المشــتقات النفطيــة، "وقــد علــق العبســي بمجموعــة مــن الملاحظــات 
علــى القــرار الــذي ســيفتح الســوق لتوريــد المشــتقات النفطيــة مــن قبــل التجــار 
دون تنظيــم، وبنــاء علــى معطيــات ســردها العبســي،" فــإن قــرار التعويــم مجــرد 
مخــرج طــوارئ للحوثييــن لســرقة مــا تبقــى مــن مخصــص تحــت بنــد دعــم المشــتقات 
فــي موازنــة الدولــة، بالإضافــة إلــى »الســماح للقطــاع الخــاص بالاســتيراد بحيــث 

تقنــن الســوق الســوداء ويلقــى باللــوم مــن الآن وصاعــداً علــى القطــاع الخــاص«.

23 | تحقيق صحفي تحت عنوان: بالوثائق من هو الذي يفرض حصاراً خانقاً على الشعب اليمني؟، مدونة الصحفي محمد العبسي 

،،

،،
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لصالــح  المشــتقات  توريــد  عــن  ســتتوقف  النفــط  شــركة  إن  العبســي:  وقــال 
مؤسســة الكهربــاء وســيصبح ســوقاً مفتوحــاً للشــركات الخاصــة بســبب قــرار 
التعويــم الــذي نــص فــي المــادة )3( منــه، علــى إضافــة »مبلــغ 5 ريــالات علــى اللتــر 
الواحــد مــن مادتــي البنزيــن والديــزل لتمويــل إنشــاء محطــة كهربــاء، ويــورد المبلــغ 

لحســاب المشــروع فــي البنــك المركــزي اليمنــي«

وأضــاف العبســي »بمــا أن 70 فــي المائــة مــن كهربــاء اليمــن تولــد بالوقــود الثقيــل 
فهــذا يعنــي خروجهــا عــن الخدمــة أو تشــغيلها بوقــود بالســعر العالمــي )وهــذا 
مســتحيل نظريــاً وعمليــاً( بمعنــى بقــاء اليمنييــن بــلا كهربــاء إلا أن يتــم تركيــب 
خــروج  مــع  بالتزامــن  يحــدث  قــد  أمــر  وهــو  الحوثيــة  الجديــدة  الكهربــاء  محطــة 

المهــدي مــن الســرداب«.

بالكارثيــة،  ســيصفها  التــي  التعويــم  قــرار  لتبعــات  متابعــاً  العبســي  ســيظل 
وسيكشــف لاحقــاً أيــن تذهــب الخمســة الريــالات التــي فرضهــا الحوثييــن علــى كل 
لتــر مــن النفــط يدخــل اليمــن، فــي مــادة نشــرها على مدونتــه في يونيو/حزيــران 2016، 
كشــف العبســي أن المبالــغ تذهــب للمجهــود الحربــي الحوثــي عبــر حســاب شــركة 
وهميــة اســمها "جولــدن جــارد"  Golden Guard لــدى بنــك التســليف التعاونــي 

الزراعــي "كاك بنــك".

وقــال العبســي: إن مصــادر موثوقــة فــي وزارة النفــط وأخــرى مصرفيــة، أكــدت لــه 
المعلومــة، ودللــت علــى »ذلــك بطبيعــة التعامــلات المصرفية، حيــث أن العديد من 
التجــار ورجــال الأعمــال مــن مســتوردي الوقــود والمشــتقات النفطيــة يطلبــون مــن 
البنــوك المحليــة التــي يتعاملــون معهــا وحســاباتهم وأرصدتهــم الماليــة لديهــا، أن 

يقــوم البنــك بإصــدار شــيكات مصدقــة مصرفيــة )مقبولــة الدفــع( لصالــح الاتــي:

١- جمارك ميناء الحديدة )متضمناً الضرائب والرسوم الجمركية 
والتحسين(.

2- شركة النفط اليمنية لصالح حسابها لدى البنك المركزي.
3- حساب شركة جولدن جارد Golden Guard طرف بنك التسليف 

التعاوني الزراعي. 

،،
،،

،،
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 وقــال العبســي: إن Golden Guard " تعنــي الحــارس أو الحامــي الذهبــي".  
»وهــذا المصطلــح ســبق أن تــم اســتخدامه فــي العقــود النفطيــة مــن قبــل كبــار 

رجــالات النظــام الســابق حيــث يشــيرون إلــى ذلــك كمقابــل الحمايــة«.

فــي 30أكتوبر/تشــرين الأول 2015، نشــر العبســي وثائــق رســمية صــادرة عــن شــركة 

النفــط اليمنيــة، تبيــن احتجــاز الشــركة عشــرات القاطــرات التــي كانــت متوجهــة إلــى 

العاصمــة صنعــاء حاملــة علــى متنهــا كميــات متفاوتــة مــن وقــود الديــزل المهــرّب. 

 السوق السوداء
كصناعة حوثية

،،
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وفــي رســالة موجهــة مــن علــى الطائفــي مديــر شــركة النفط الموالــي للحوثيين، إلــى القائم 
بأعمــال وزيــر النفــط، تتهــم الرســالة ثــلاث شــركات، تتبــع ثلاثــة مــن رجــال الأعمــال هــم: 
الحثيلــي، وفاهــم، وحمــادي، تتهمهــم الشــركة بتغذيــة وتمويــن الســوق الســوداء فــي 
المــدن، وبيــع 40 ألــف طــن مــن المشــتقات النفطيــة بـ"العملــة الصعبــة الــدولار وبســعر 
الســوق الســوداء".  الأمــر الــذي رفــع ســعر الصــرف مــن 215 ريــال إلــى 280 ريــال" مقابــل 
الــدولار، مــع أن نقابــة شــركة النفــط فــرع الحديــدة كانــت قــد أكــدت ســماح قيــادة شــركة 
النفــط بتفريــغ »باخــرة محملــة 14975 طــن مــن مــادة الديــزل إلــى قاطــرات مباشــرة فــي 
مينــاء الحديــدة دون فحصهــا أو قياســها أو تفريغهــا أولًا فــي خزانــات الشــركة وفــق 

الإجــراءات المتبعــة« بحســب البيــان الــذي حصــل عليــه محمــد العبســي.

غيــر أن رســالة مديــر شــركة النفــط الموجهــة إلــى اللجنــة الثوريــة العليــا التابعــة للحوثييــن، 
قالــت أنهــا احتجــزت القواطــر المحملــة بالنفــط التابعــة لشــركة الحثيلــي، لأنهــا "أكثــر 

شــركة تبيــع للســوق الســوداء".

فــي الوثيقــة يوجــه محافــظ صنعــاء المعيــن مــن قبــل مــا يســمى اللجنــة الثوريــة، بالإفراج 
عــن قاطــرات شــركة الحثيلــي، التــي وصفهــا مديــر شــركة النفــط فــي رســالته للجنــة 

الثوريــة بأنهــا أكثــر شــركة تبيــع للســوق الســوداء.

وقــال العبســي: إن اللقــاء الــذي حضــره بعــض التجــار الذيــن تــم إيقــاف قاطــرات الوقــود 
التابعــة لهــم، كان مــن أجــل مناقشــة آليــة توزيــع المشــتقات النفطيــة علــى الســوق 

ــد الماديــة. الســوداء، بطريقــة أقــل لفتتــا للأنظــار، وأكثــر تحقيقــا للعوائ

بعــد يوميــن، وتحديــداً، فــي 2نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، إلتقــى رئيــس "اللجنــة الثوريــة 
محمــد علــي الحوثــي؛ بممثليــن عــن شــركة النفــط وهيئــة مكافحــة الفســاد وناقــش 
معهــم آليــة توزيــع المشــتقات النفطيــة والرقابــة والقضــاء علــى الســوق الســوداء" كمــا 
نشــرت وكالة الأنباء ســبأ، النســخة التي يديرها الحوثيين، تابع الصحفي الاســتقصائي 
عنــوان:  تحــت  مدونتــه  فــي  نشــرها  اليــوم،  بنفــس  بوثيقــة  وخــرج  اللقــاء،   تفاصيــل 

»وثيقة: السوق السوداء للوقود في اليمن كصناعة رسمية مليشياوية«24.

24 |تقرير نشر على مدونة الصحفي محمد عبده العبسي تحت عنوان: وثيقة السوق السوداء للوقود في اليمن.. كصناعة رسمية مليشياوية | 2 
نوفمبر/تشرين الثاني 2015
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 أحداث مريبة في سوق النفط

بالعــودة إلــى المــادة التــي نشــرها العبســي في 30أكتوبر/تشــرين الأول 2015 
معــززة برســالة موجهــة مــن مديــر شــركة النفــط الموالــي للحوثيين إلــى القائم 

بأعمال وزير النفط، واتهامه لأربع شــركات بالبيع في الســوداء والتســبب 
بارتفــاع أســعار الصــرف، فــي تلــك المادة، يكشــف الصحفي الاســتقصائي 
 محمــد عبــده العبســي، عــن ملاحظتيــن، ســتقودانه إلــى حقائــق جديدة حول 
 مــا يــدور فــي كواليــس تجــارة النفــط فــي العهــد الجديد. التوغل فــي الملف هو 

ما شــكل الخطر على حياة العبســي. 

الملاحظــة الأولــى: تكمــن بعــدم إشــارة رســالة مديــر شــركة النفــط، إلا بشــكل 
عرضــي، لمنشــآت رأس عيســى التــي يديرهــا، رجــل الأعمــال أحمــد العيســي، 
باعتبارهــا المنصــة الرئيســية التــي تغــذي الســوق الســوداء فــي اليمــن، فضــلًا 
ــر،  عــن تجاهلهــا ذكــر شــركات أخــرى، مثــل شــركة أديمــا التابعــة لعبــدالله الوزي
وشــركة اكروجــاز، التابعــة لعمــار توفيــق عبدالرحيــم، وهــي الشــركة التــي منحتهــا 

قيــادة شــركة النفــط ترخيصــاً للاســتيراد بالنيابــة عنهــا، ومــن دون مناقصــة. 

الملاحظــة الثانيــة: التــي أثــارت الريبــة وعلامــات الاســتفهام عنــد الصحفــي 
محمــد العبســي، هــي احتجــاز قــوات التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة 
الســعودية، لمعظــم البأخــرات المحملــة بالنفــط والتابعــة لشــركة أكروجــاز، فــي 
الوقــت الــذي ســمحت فيــه بمــرور بأخــرات أخــرى ودخولهــا إلــى مينــاء الحديــدة. 

قبــل أن يتوصــل إلــى الحقائــق الصادمــة بالوثائــق، نشــر العبســي معلومــات أوليــة 
مــن مصــادر داخــل شــركة النفــط، تفيــد بوجــود بواخــر مشــتقات نفطيــة اســتوردها 
تجــار لصالــح الشــركة، تكفــي البــلاد لشــهرين، ولكــن هنــاك عوامــل، تســببت فــي 
احتجــاز البواخــر وعــدم تفريغهــا، مــن بينهــا صــراع أجنحــة داخــل قيــادة شــركة النفــط 
واللجنــة الثوريــة للشــركة، إذ يعمــل طــرف لصالــح شــركة اكروجــاز، وطــرف آخــر 

يضغــط بقــوة لصالــح شــركة اديمــا.
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 اكروجاز والسر الكبير

فــي 7 يونيو/حزيــران 2016 نشــر الصحفــي العبســي علــى مدونتــه، الوثائــق التــي تكشــف أرقاماً 
صادمــة، بواخــر تابعــة لشــركة واحــدة، راســية فــي مينــاء الحديدة محملة بشــحنات نفــط تكفي 

اليمن لمدة ســتة أشــهر.

وفي التحقيق الذي نشره محمد العبسي على مدونته25، كشف بالوثائق عن احتجاز الحوثيين 
لبواخــر محملــة بالنفــط بمينــاء الحديــدة منــذ 7 أشــهر، ونشــر العبســي مراســلات رســمية بين 
يــة، التابعــة لرجــل الأعمــال عمار توفيق وصــادق المفرز،  شــركة النفــط وشــركة اكروجــاز التجار
تؤكــد معلوماتــه. وبحســب احــدى الرســائل بتاريــخ 7 يونيو/حزيــران 2016 تؤكــد شــركة اكروجاز 
وصــول عشــر بواخــر إلــى مينــاء الحديــدة، محملــة بمادتــي البنزيــن والديــزل، وأن البواخر جاهزة 

للتفريغ منذ نحو 6 أشهر ومع ذلك لم يتم تفريغها.

وتبيــن رســالة شــركة اكروجــاز، أن إجمالــي مشــترياتها 173ألــف طــن بنزيــن، و314 ألــف طــن ديــزل، 
تغطــي اســتهلاك اليمــن فــي الأوضــاع الطبيعيــة لســتة أشــهر. 

وكشــف العبســي تلاعــب شــركة أكروجــاز بأرقــام كميــة البنزيــن فــي بواخرهــا، كمــا تشــير رســائل 
الشــركة نفســها، فــي الرســالة رقــم 1 تقــول أكروجــاز أن الباخــرة hang ze تحمــل كميــة بنزيــن 
مقدارهــا 25 ألــف طــن فقــط؟ بينمــا فــي الرســالة رقــم  8بتاريــخ 4مايو/أيــار 2016 ، إن الباخــرة 
تحمــل كميــة بنزيــن مقدارهــا 60 ألــف طــن، وبســعر 638دولاراً عن الطن الواحد، وأشــار العبســي 

أن ســبب هــذا التلاعــب متعلــق بغرامــة التأخيــر التــي تطالــب بهــا الشــركة.

والتــي ســتباع  النفــط،  المســتوردة لصالــح شــركة  البواخــر  لمــاذا  العبســي:  وتســاءل 
الحديــدة،  التجــاري لمينــاء  الرصيــف  الرســمية، عالقــة منــذ ســتة أشــهر فــي  بالســعر 
وغرامــات تأخيرهــا تتخطــى 20 مليــون دولار، بينمــا البواخــر التابعــة للتجــار تدخــل بسلاســة 

مــن مينــاء رأس عيســى وتبــاع منهــا فــي شــوارع المــدن والســوق الســوداء؟

25 |تحقيق نشره الصحفي محمد عبده العبسي على مدونته في تحت عنوان: بالوثائق ما حقيقة ما يجري في شركة النفط ومن وراء السوق 
السوداء؟

،،

،،
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قــال العبســي: إن شــركة اكروجــاز التابعــة لعمــار توفيــق، مســتفيدة مــن الغرامــات 
الماليــة الباهظــة، التــي ســتدفعها الدولــة للشــركة نتيجــة التأخيــر عــن التفريــغ، وتصــل 
إلــى 7 مليــون دولار علــى الباخــرة الواحــدة،  بينمــا الطائفــي، مديــر شــركة النفــط الموالــي 
للحوثييــن، أو »أنصــار الســوق الســوداء هــم مســتفيدون فــي حــال وجــود اتفاقــات جانبية 

حــول كميشــنات مــع التجــار الذيــن اغرقــوا الســوق الســوداء بوقودهــم«.

وأشــار العبســي إلى هجوم مدير فرع شــركة النفط في أمانة العاصمة، إبراهيم الوريث 
علــى أكروجــاز، وكذلــك ضعــف الموقــف مــن مجلــس تنســيق نقابــات شــركة النفــط، بعــد 
تعييــن مديــر منشــأة رأس عيســى عبــدالله الضيعــة وخلافــه مــع نائبــه "نبيــل المطهــر" 
وأن الموقــف لــم يــأت إلا بعــد الخــلاف علــى الكعكــة، بيــن أكروجــاز وشــركة النفــط ممثلــة 

بإبراهيــم الطائفــي، حســب تعبيــر العبســي. 

ــل  ــة مــن قب ــرة التجاري ــة الدائ ــة مــن بينهــا لجن ــر مــن لجن ــر الخــلاف، جــرى تشــكيل أكث وإث
نائــب مديــر الشــركة إبراهيــم المؤيــد وضمــت فــي عضويتهــا قيادييــن حوثييــن، وقيادييــن 

مــن شــركة النفــط.

وخرجــت اللجنــة بمحضــر نشــره الصحفــي العبســي، حيــث أوصــت بالتخاطــب مــع رئيــس 
اللجنــة الثوريــة بتصفيــة حســاب أكروجــاز وعــدم دفــع أي مبالــغ لهــا وعــدم شــراء أي 

شــحنات جديــدة؟.

وأشــار العبســي أن كل عقــود وامتيــازات أكروجــاز مــا كانــت لتتــم لــولا علــي الطائفــي؟ 
وتأكيــداً لذلــك، سينشــر الصحفــي الاســتقصائي بتاريــخ، 23يونيو/حزيــران 2016، 14 وثيقــة 
جديــدة حــول باخــرة مــازوت الحديــدة26، اســمها orino2  دخلــت وخرجــت إلــى الرصيــف 
التجــاري لمينــاء الحديــدة ثــلاث مــرات، ولــم تفــرغ حمولتهــا رغــم تفتيشــها مــن قبــل قــوات 

التحالــف العربــي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية. 

نشــر العبســي سلســلة مــن المراســلات والوثائــق الســرية التــي تكشــف »وجــود "لوبــي" داخــل 

الجهــات الرســمية المرتبطــة بملــف النفــط يعمــل لصالــح تجــار التعويــم والســوق الســوداء. 

ذلــك أن العراقيــل التــي توضــع أمــام بواخــر الرصيــف التجــاري لمينــاء الحديــدة تتلاشــى وتذلــل 

أمــام البواخــر التجاريــة الراســية فــي رأس عيســى. حتــى أنــه تــم خــلال ســتة أشــهر فقــط، إفــراغ 

أكثــر مــن 19ســفينة تجاريــة، تابعــة للقطــاع الخــاص« حســب تعبيــر العبســي.

26 | تقرير نشر على مدونة الصحفي محمد عبده العبسي، تحت عنوان: 14 وثيقة جديدة حول أرباب السوق السوداء في اليمن وباخرة مازوت الحديدة

،،
،،

،،
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قبل الاغتيال بخمسة أشهر..
هذا ماحدث
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استراحة عريس

توقــف محمــد عبــده العبســي عــن النشــر حــول الفســاد فــي قطــاع النفــط والطاقــة، فــي 
شــهر يوليو/تمــوز2016 . اســتناداً إلــى شــهادات جمعناهــا مــن أصدقائــه الصحفييــن، وأقاربــه، 
فقــد كان العبســي يستشــعر تهديــدات جديــة، إذ تكــرر العبــث بســيارته أكثــر مــن مــرة. أخــذ 
محمــد اســتراحة قصيــرة، يلتفــت إلــى والــده، يتفقــد شــقيقاته، ويراجــع تفاصيــل عائلتــه 
التــي يخــاف عليهــا كثيــراً وانغمــس فــي الكفــاح مــن أجلهــا مــن قبــل حتــى نســى حياتــه 

الخاصــة فلــم يضــف فــرداً جديــداً للعائلــة.  

آخر شجار مع مفوضي...

الصحافــي  العمــل  اســتئنافه  يظهــر  لــم  لكنــه  كثيــراً.  الاســتقصائي  الصحفــي  يســترح  لــم 
المتعلــق بمتابعــة ملفــات الفســاد مــن جديــد.  كان يريــد أن يصــل إلــى خفايــا الخــلاف بيــن 
شــركة النفط التي يديرها علي الطائفي المحســوب على جماعة أنصار الله "الحوثيين"، 
ــي  وبيــن شــركة اكروجــاز التابعــة لعمــار توفيــق عبدالرحيــم. لمــاذا أوقــف التحالــف العرب
ــة أشــهر؟ ولمــاذا أوقفهــا  ــادة الســعودي، باخــرات النفــط التابعــة لشــركة اكروجــاز، لثلاث بقي
الحوثيــون فــي مينــاء الحديــدة ســبعة أشــهر دون تفريغهــا، مــع أن شــركة النفــط هــي مــن 
أعطــت شــركة اكروجــاز ترخيصــاً للاســتيراد باســمها؟ لمــاذا هــذه الإجــراءات المريبــة التــي 
تضاعــف معانــاة اليمنييــن، وتطيــل أمــد أزمــة المشــتقات النفطيــة، مــع أن الباخــرات محملــة 

بمــا يكفــي الاســتهلاك المحلــي لســتة أشــهر علــى الأقــل؟.

إلتقط الصحفي الاستقصائي أنفاسه وبدأ بالتحضير لعرسه في يوليو/تموز 2016، في 
 الدعوة التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 

كتــب: »يتشــرف الوالــد عبــده العبســي بدعوتكــم لحضــور حفــل زفافــي الاثنيــن بعــد القــادم 
 الموافــق 2016/8/1« وأكــد: »كنــت آمــل أن يكــون العــرس فــي ظــروف أخرى، ولكنــي أجّلت 
اً منــذ أكتوبر/تشــرين الثانــي 2014 ولــم تســتقر الأوضــاع بــل زادت أوضــاع البــلاد   ذلــك كثيــر

سوء وخراباً«.  
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 "سنفضحهم"

أســتمر الصحفــي الاســتقصائي محمــد العبســي، علــى تواصــل مــع رجــل الأعمــال عمــار 
توفيــق، صاحــب شــركة اكروجــاز، وتوصــل العبســي إلــى ملفــات خطيــرة لها علاقــة بتهريب 
الســلاح27، وتهريــب مــواد ســامة ومبيــدات ومــواد أخــرى تســتخدم فــي تصنيــع الأســلحة. أثنــاء 
بحثــه فــي الموضــوع، وجــد العبســي أن إحــدى الشــحنات المشــبوهة ســتصل لجماعــة الحوثــي 
عبــر ناقــلات محملــة بشــحنات نفــط، كان العبســي يريــد معرفــة اكتشــاف الشــركات الجديــدة 
وتتبــع مــن يملكهــا؟، إلــى جانــب نشــوء شــبكة جديــدة مــن التجــار الذيــن يحققــون مبالــغ هائلــة، 

تســتخدم هــذه الشــبكة الشــركات لأعمــال أخــرى.

إضافــة إلــى ذلــك، اكتشــف الصحفــي العبســي ســر الخــلاف بيــن شــركة اكروجــاز ممثلــة بعمــار 
توفيــق، وبيــن شــركة النفــط التــي يديرهــا الحوثييــن: بالإضافــة إلــى الصــراع علــى النِّســب الماليــة، 
كان الضغــط علــى رجــل الأعمــال -الــذي مــد خطــوط تواصلــه مــع الصحفــي العبســي- بســبب 
رفضــه شــراء شــحنات نفــط باســم شــركته اكروجــاز شــكلياً، بينمــا فــي الحقيقــة ســتذهب هــذه 

الشــحنات لصالــح شــركات ناشــئة جديــدة تابعــة لقيــادات حوثيــة.

لــم يظهــر العبســي بصفتــه الصحفــي الاســتقصائي الــذي يتتبــع تفاصيــل خطيــرة، فــي هــذه 
الفتــرة، اســتعان بــه عمــار توفيــق للتفــاوض مــع شــركة النفــط لتفريــغ الشــحنة الموقوفــة فــي 
مينــاء الحديــدة. كان العبســي، فــي ظاهــر الأمــر يجلــس مــع ممثلــي شــركة النفــط، لكــن الحقيقــة 

أن تلــك الشــخصيات كانــت تمثــل الحوثــي. 

وأبــرز الأســماء التــي جلــس معهــا العبســي للاتفــاق حــول إنهــاء أزمــة المشــتقات النفطيــة 
وتفريغ البواخر الخاصة برجل الأعمال عمار توفيق، هم: 

ـ دغسان محمد دغسان، وهو تأجر من صعدة وصاحب شركة كانت تعمل على استيراد 
 المشتقات النفطية، وكذلك تأجر مبيدات شهير.  

 ـ الشخصية الثانية هو شفيع الناجي، قيادي حوثي مرتبط بتجارة النفط، 

ـ الثالث محمد العماد، إعلامي حوثي، مستشار سابق لشركة النفط، أطلق قناة الهوية 
فيما بعد. 

27 | مقابلة حصرية مع مصدر مقرب من الصحفي محمد عبده  العبسي في أبريل/نيسان 2024
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لــم يتفــق محمــد العبســي مــع مفوضــي الحوثــي، فــي ذلــك الوقــت كان قــد اكتشــف 
أنشــطة القيــادات الحوثيــة فــي قطــاع النفــط وبعــض الشــركات المســؤولة عــن ذلــك. 
قــام بمراســلة مجموعــة مــن الناشــطين والزمــلاء الموثوقيــن وأمدهــم بمعلومــات 
عــن القيــادات الحوثيــة المتورطــة بفســاد النفــط والأنشــطة المشــبوهة، كان مــن بيــن 
الذيــن راســلهم محمــد العبســي، القيــادي الحوثــي الســابق علــي البخيتــي، الــذي اختلــف 

مــع الحوثييــن وانشــق عنهــم حســب ظهــوره الجديــد.

أكدت ثلاثة مصادر  لفريقنا، إفصاح محمد العبسي عن مخاوفه بعد اعتقال عمار توفيق، 
قال أحد المصادر، إنه التقى العبســي بطلب منه في العاصمة صنعاء، فوجده خائفاً 
حيــث أخبرهــا أن المصــدر الــذي يمــده بالمعلومــات والوثائق، تم اعتقالــه، وأن الجهة التي 
 اعتقلته اطلعت على الرسائل والاتصالات بينهما، وأصبح هؤلاء أقرب إليه من أي فترة.

وقبــل اغتيــال العبســي، اســتدعى القيــادي الحوثــي المكلــف بــإدارة اســتخبارات الجماعــة 
برجــل  والتقــى  هنــاك،  إلــى  الصحفــي  ذهــب  منزلــه،  إلــى  العبســي  اســتدعى  الحوثيــة، 
الأعمــال عمــار توفيــق وأبــو علــي الحاكــم، كمــا أشــارت مصــادر قريبــة مــن العبســي، 

ولكــن لا أحــد يعــرف مــاذا دار؟ 

توتــرت العلاقــات بيــن العبســي ومفاوضــي الحوثــي، كان الحوثيــون قــد وضعــوا 
محمــد:  لــه  أرســل  الــذي  الوقــت  فــي  الجبريــة  الإقامــة  تحــت  توفيــق  عمــار 
"ســنفضحهم". فــي إشــارة لقــرب حصولــه علــى وثائــق جديــدة تكشــف أنشــطة 
فــي  الاســتخبارات  أن  العبســي  يعــرف  لــم  النفــط.  فــي قطــاع  حوثيــة  قيــادات 
صنعــاء التــي يديرهــا القيــادي الحوثــي أبــو علــي الحاكــم، قــد اعتقلــت رجــل الأعمــال 
عمــار توفيــق، وتطلــع علــى المحادثــات بينــه وبيــن الصحفــي الاســتقصائي. اســتمر 
العبســي بمراســلة عمــار، اطلــع الحوثيــون علــى تحــركات العبســي والتحقيقــات 
التــي يعمــل عليهــا. وذات يــوم تلقــى العبســي رســالة: "يبــدو أن العمــاد بــرم عليــك 

الموضــوع". اكتشــف اعتقــال عمــار. 
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يوم الاغتيــال
كان محمــد العبســي مــع عــدد مــن زملائــه فــي الاســتراحة بشــارع حــدة 

وســط العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، 21 ديســمبر/ كانــون الأول 2016، 

خــرج مــن الاســتراحة مــع أحــد أقاربــه قبيــل المغــرب، وكالمعتــاد، ذهب 

ليشــرب الشــاي فــي كافتيريــا، بجولــة الكميــم القريبــة مــن الاســتراحة، 

ثــم تنــاول العشــاء، وحيــن عــاد إلــى المنــزل، كان يتعــرق فــي موســم 

البــرد، بعــد ممارســة الرياضــة كانــت الرغــوة تخــرج مــن فمــه، حاولــت 

الأســرة اســعافه، لكنــه مــات.
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في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إلتقى محمد العبسي بأحد أقربائه، ويدعى أحمد )الاسم 
المستعار لأحد الأشخاص من أقارب الصحفي العبسي، لأسباب أمنية(، في شارع حدة 
 بالعاصمــة صنعــاء، فرافقــه إلــى الاســتراحة، حيــث ســيلوكان القــات مــع أصحــاب محمــد.

 
قبــل المغــرب، خــرج محمــد وأحمــد، إلــى الكافتيريــا القريبــة مــن الاســتراحة، وكعادتــه طلب 
محمــد الشــاي "نصــف كأس مــن الشــاي"، لكــن النــادل أنــزل الــكاس "ممتلــئ"، رفــض 
محمــد الطلــب، وطلــب مــن النــادل تغييــر الشــاي، بينمــا اعطــى الطلــب الســابق لقريبــه 

أحمــد. 

بعــد أن شــربا الشــاي مشــيا محمــد وأحمــد، مــن جولــة الكميــم فــي شــارع حــدة حتــى 
شــارع التحريــر، لمــدة ســاعتين تقريبــاً، دار الحديــث بينهــم حــول العائلــة ـ مــن عــادة محمــد 
ــر، دخــل محمــد مــع قريبــه إلــى  أن يتحــدث عــن وضــع الأســرة.  حيــن وصــلا شــارع التحري
المطعــم وطلــب العبســي وجبــة عشــاء: بيــض وكبــدة، أكل قليــلًا مــن الكبــدة، يبــدو 
لــم يكــن جائعــاً، أكل قريبــه الــذي كان يرافقــه العشــاء كامــلًا، وبعــد ذلــك انصــرف الاثنــان 
ــاول  ــه أن يرافقــه لإكمــال تن ــزل العبســي، طلــب العبســي مــن قريب ــى قــرب من مشــياً إل
القــات فــي البيــت، ورد قريبــه: »قلــت لــي بـــأن اليــوم معــك عمــل، انجــزه وغــداً نخــزن معــاً 

حتــى الصبــاح«. واتفقــا علــى هــذا الموعــد. 

كانــت الأجــواء بــاردة فــي ديســمبر/كانون الأول 2016، وصــل محمــد إلــى المنــزل، فتحــت لــه 
شــقيقته البــاب، تفاجــأت بأنــه يتصبــب عرقــاً، ســألته: مــن صــب عليــك المــاء. أجابهــا: أنــه 
يتعــرق بســبب المشــي.  دخــل الحمــام ليغتســل، بعدهــا تكلــم مــع أختــه حــول مشــروع 

المؤسســة الخــاص بــه، قبــل أن تدخــل شــقيقته إلــى النــوم ويمــارس محمــد الرياضــة.

بعــد ســاعات، صحــت شــقيقات محمــد علــى صــراخ زوجتــه، التــي لــم يمــض علــى زواجهمــا 
ســوى أربعــة أشــهر وعشــرين يومــاً، كانــت تســتغيث للحــاق بمحمــد. 

دخلــت شــقيقاته إلــى المجلــس، كان محمــد ممــدداً ورأســه علــى الكنــب، متشــنجاً، قابضًــا 
علــى يديــه، حاولــت زوجتــه وشــقيقتيه عمــل شــيء: رش المــاء عليــه، فتــح فمــه، لــم 
يســتطعن، بــدأت تخــرج مــن فمــه رغــوة صفــراء، نــادت زوجتــه الجيــران واتصلــت شــقيقته 

بابــن خالهــا لإســعافه، كانــت قــد بــدأت بطنــه بالانتفــاخ. 



42

الدكتــور:  أخبرهــم  المنــزل،  القريــب مــن  تونــس«  إلــى »مستشــفى  تحركــت الأســرة 
»مــات«. لــم تصــدق الأســرة، اقترحــت شــقيقته بنقلــه إلــى المستشــفى الألمانــي، 
فتحت شــقيقته الغطاء على جســد محمد، كان جســمه كله باللون الأزرق، اســتغربت 
 وســألت الدكتــور عــن الســبب، أجــاب: »النَفَــس توقــف. لا يوجــد اكســجين فــي الــدم«.

رفــض الآخــرون فكــرة نقلــه إلــى مستشــفى آخــر، أخــذت الأســرة شــهادة الوفــاة وعــادت 
بمحمــد إلــى الحــي، أحــد الأطبــاء الذيــن يســكنون فــي الحــي نفســه أكــد لهــم أنــه ســلم 
علــى محمــد، ولــم يكــن فيــه شــيء، كيــف مــات. فتــش الطبيــب جســم محمــد، وجــد 
احمــراراً خلــف كتفــه، اســتفرغ رغــوة مــن فمــه، لاح للأســرة أمــلًا بــأن محمــداً لــم يمــت، 
فنقلــوه إلــى مستشــفى القاهــرة، حاولــوا إنعاشــه، وحقنــه، بــدأ جســمه يعطــي إشــارة، 

لكــن لا يوجــد نبــض، فــي الأخيــر أخبرهــم الطبيــب: لا فائــدة.

عندمــا عــرف بعــض زملائــه الخبــر، قدمــوا لزيارته، كتــب الصحفي توفيــق الجند: »محمد 
عبــده العبســي، لــم يمــت، بــل قتــل. عندمــا رأيــت وجهــه وســدادات القطــن فــي 
أنفــه اليــوم، كان يقــول لــي إنهــا رائحــة الســم يــا توفيــق« كمــا طمــأن ناشــطون، 

شــقيقات العبســي، ببــدء قيامهــم بترتيــب مراســيم الدفــن فــي الصبــاح.
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الرسائل الأخيرة
ــرة التــي تلقوهــا مــن  نشــر عــدد مــن الناشــطين، الرســائل الأخي

تناقــل  بعــد  العبســي،  عبــده  محمــد  الاســتقصائي   الصحفــي 

 خبــر وفاتــه، مــن بينهــم القيــادي الســابق فــي جماعــة الحوثــي 

علــي البخيتــي، الــذي نشــر الرســائل نشــراً مجتــزأً، بعــد إخفــاء 

أســماء القيــادات المتورطــة بفســاد النفــط.

مصــادر مــن الأســرة، اطلعــت علــى الحســابات الالكترونيــة لمحمــد، 

أكــدت صحــة تلــك الرســائل، ولكنهــا أبــدت اســتيائها مــن الطريقــة 

التــي تعامــل معهــا البخيتــي مــع رســائل العبســي، قبــل أن ينشــر 

الإعلامــي الســاخر والمذيــع محمــد الربــع، تلــك الرســائل التــي تفصــح 

ــي كان يشــعر بهــا الصحفــي الاســتقصائي،  ــدات الت عــن حجــم التهدي

فــي الوقــت الــذي توصــل فيــه إلــى فســاد منظــم وعلــى مســتوى رفيــع 

ــي. ــادات جماعــة الحوث فــي قي
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وقــال الربــع فــي منشــوره: وصلتنــي رســالة قبــل أيــام علــى الفيســبوك: »يــا عــزي هــات 
رقمــك علــى الايمــو، أعطيتــه رقمــي، فأرســل لــي عبــر برنامــج الإيمــو رســالة يقــول لــي 
ســأكلمك مــن رقــم أخــر هــذا رقمــي مراقــب، ثــم وصلتنــي رســالة مــن حســاب باســم 
ــا رب لطفــك"، يقــول لــي: هــذا رقمــي لا أحــد يعرفــه إلا أنــت وأشــخاص محدوديــن«.  "ي

لــه:  وأكــد  النفطــي،  الفســاد  هواميــر  عــن  الحديــث  الربــع  مــن  العبســي   طلــب 

»أنــا عملــت بحــث اســتقصائي عــن تجــار الســوق الســوداء باليمــن واتضــح لــي أن أكبــر 
ــا المحتكــرة لاســتيراد النفــط هــي ثــلاث شــركات وكلهــا شــركات  ــة حاليً شــركات نفطي
حوثيــة، الشــركة الأولــى والأكبــر هــي لمحمــد عبدالســلام الناطــق باســم جماعــة الحوثــي 
وقــد أســس شــركة نفطيــة باســم شــركة "يمــن لايــف " يديرهــا أخــوه، وشــركة أخــرى لـــ 
دغســان محمــد دغســان تاجــر ســلاح مــن صعــدة واســم الشــركة "أويــل برايمــر"، وشــركة  

"الذهــب الاســود " لـــ علــي قرشــة"،

والآن هــذه الثــلاث الشــركات الحوثيــة هــي المحتكــرة لاســتيراد النفــط إلــى اليمــن وتبيعــه 
بأســعار مرتفعــة«. وأضــاف العبســي: »وحاليــاً تــم انشــاء شــركة فــي دبــي كواجهــة 
تقــوم بشــراء النفــط باســمها صوريــاً أو مــن فروعهــا بحيــث لا تواجههــم مشــاكل فــي 
ــى تراخيــص مــن قبــل التحالــف« وأردف: »مــا زلــت ابحــث عــن اســم هــذه  الحصــول عل

الشــركة التــي أسســوها فــي دبــي ومــن يديرهــا«.

الحوثــي  إجــراءات  حــول  علــى مدونتــه،  ينشــره  كان  مــا  العبســي  أكــد  رســائله،  وفــي 
إلــى الســوق  ابتــداء مــن تعويــم المشــتقات والاتجــاه  بالنفــط،  بالمتاجــرة  المتعلقــة 
الســوداء، وربــط ارتفــاع الــدولار إلــى  300 ريــال، فــي ذلــك الوقــت، بســبب ســحب العملــة 

الصعبــة مــن الســوق وتحويلهــا للمتاجــرة فــي اســتيراد النفــط مــن الخــارج.

وبحســب تحليل العبســي، فإن ســيطرة الحوثيين على مؤسســات الدولة، وتحكمهم 
بقطــاع النفــط، أدى إلــى تشــكيل طبقــة تجاريــة جديــده مــن الحوثييــن فــي فتــرة وجيــزة 
»وهــذا مــا يفســر شــرائهم للعقــارات والمبانــي مــع أن البــلاد فــي حالــة حــرب وعزمهــم 

فتــح شــركات اتصــالات مــن الجيــل الرابــع وبنــوك وغيرهــا«.  

،،
،،
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وأكد العبسي في رسائله للربع: أن هذا هو أحد أسباب إفشال 
محمد عبدالسلام، الناطق باسم الحوثيين، وفريقه المفاوض لأي 
 حلول ولكل مفاوضات السلام، فهم يحاولون إبقاء الوضع الحالي 
 كما هو لأطول وقت ممكن حتى يتمكنوا من تكوين ثروة تمكنهم 

 من البقاء اقتصادياً.

 وبخصوص رجل الأعمال عمار توفيق، صاحب شركة اكروجاز، 
قال العبسي: »وآخر ما قاموا به هو إقصاء شركة استيراد لرجل 

الاعمال عمار توفيق وهو تأجر من تعز بسبب رفضه شراء نفط 
لشركاتهم باسمه من الخارج وتم حجز ست ناقلات نفط عليه في 
غطاس ميناء الحديدة حتى تراكمت عليه الغرامات بأكثر من قيمة 

الحمولة«.

الشاهـد الوحـيــد

بعــد الجلــوس فــي الاســتراحة إلــى قبــل المغــرب، وشــرب الشــاي، وتنــاول العشــاء 
مــع محمــد العبســي، عــاد قريبــه أحمــد الــذي كان يرافقــه فــي ذلــك اليــوم إلــى المنــزل، 
 عندمــا بــدأ يلــوك القــات مســاء ذلــك اليــوم، شــعر بوجــع فــي المعــدة، ثــم بــدأ بالتعــرق، 

بعــد قليــل كانــت هنــاك حركــة غيــر طبيعيــة في الأمعاء، بعد نصف ســاعة شــعر برغبة 
فــي التقيــؤ، كان أعلــى البطــن مســدوداً: »كنــت عندمــا اريــد بلــع الريــق يصعــب ذلــك 
أشــعر  بالاختنــاق« بــدأت بطنــه بالانتفــاخ، ذهــب إلــى الحمــام، كان الشــعور بالغثيــان 
يتزايــد لكنــه لــم يســتطيع أن يتقيــأ أو يشــرب المــاء لمــدة ســاعتين، عنــد الســاعة 
الثانيــة عشــرة ليــلًا وبعدمــا شــرب خــل تفــاح "اســتفرغ رغــوة كثيــرة" وباســتمرار، لــم 
ــى أحــد المستشــفيات: بعــد وقــت  ــر ذلــك تــم اســعافه إل تتوقــف حركــة الأمعــاء، وإث
قصيــر تــم حقنــه بإبــرة كبيــرة الحجــم، لونهــا بنفســجي. اســتفرغ قريــب العبســي كل 

شــيء، رغــوة تشــبه مــادة الأســيت، وكانــت تتفاعــل فيمــا بينهــا.

،،
،،
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اســتمرت قرقــرة الأمعــاء. عندمــا وضــع لــه الأطبــاء جهــاز تخطيــط قلــب، كانــت النتيجــة 
أن القلــب شــبه متوقــف، غيــروا جهــازاً آخــر، فكانــت النتيجــة نفســها: أخبــروه: »أنت تحتاج 
عنايــه مركــزة، أو خــذ كفنــك واذهــب المقبــرة. ليــس مــن المعقــول هــذا الآدمــي يمشــي 
علــى أقدامــه، عيونــه مفتوحــة، وفــي جهــاز التخطيــط قلبــه موقــف«. الاســتغراب نفســه 
ســتبديه دكتــورة مقربــة مــن أســرة محمــد العبســي، حيــن اطلعــت علــى جهــاز التخطيــط 
الــذي خضــع لــه قلــب الصحفــي الاســتقصائي محمــد العبســي: مســتحيل أن تكــون هــذه 

النتيجــة لشــخص طبيعــي.

لــم تكــن شــقيقات العبســي قــد علمــن بخبــر  قريــب محمــد العبســي، كانــت الأســرة 
جــاء  الصبــاح  فــي  الوفــاة طبيعيــة،  أن  الصحفــي الاســتقصائي، تظــن  لدفــن  تتجهــز 
ــة نجلــه وكيــف  والــد قريــب العبســي، ســلم علــى شــقيقات العبســي وأخبرهــن بإصاب
تغيــر لونــه، وحيــن ســألته شــقيقة العبســي عــن مــاذا حــدث لــه، قــال والــده: بــدأ يحــس 
ــدأ يتشــنج،  ــة تســمم، فب ــور حقن ــأ، أعطــاه الدكت ــدأ يتقي ــه، وب ــاق، وانتفــاخ فــي بطن باختن
إلــى  نقلــوه  ميــت،  هــذا  لنــا  قالــوا  والتكنولوجيــا  العلــوم  مستشــفى  إلــى  أســعفناه 

مستشــفى الاستشــاري فــي الســتين.

أكــد مديــر المستشــفى، أنــه تعاطــى ســماً قويــاً، ووعــده بكتابــة تقريــر يؤكــد ذلــك، 
وفقــاً لنتائــج الفحوصــات التــي أُجريــت أثنــاء دخولــه المستشــفى الأهلــي. بعــد 
ذيــوع خبــر اغتيــال الصحفــي الاســتقصائي العبســي، مديــر المستشــفى حــذر قريــب 
العبســي مــن اســتبدال العــلاج أو الطعــام، حــذره مــن الزيــارات خوفــاً علــى تصفيــة 
قريــب العبســي لأنــه الشــاهد الوحيــد علــى حادثــة اغتيــال الصحفــي الاســتقصائي 

محمــد عبــده العبســي.

علــم أحمــد، أن أشــخاصاً غيــر معروفيــن أتــوا لزيارتــه، لكــن أولاد عمــه وضعــوا حراســة 
عليــه ولــم يســمحوا لأحــد بزيارتــه مالــم يكــن موثوقــاً خوفــاً مــن تصفيتــه.

كان هنــاك طقميــن عســكريين أمــام المستشــفى، بعــد مغــادرة العنايــة المركــزة، 
تفاجــأ قريــب العبســي بالتقريــر الــذي يقــول إن دخولــه العنايــة كان بســبب انتفــاخ 

فــي المعــدة.

،،
،،



47

تكشــف هــذه الإجــراءات عــن تعــرض المستشــفى لضغوطــات أو تهديــدات أو حتــى 
صفقــات، لإخفــاء التفاصيــل المهمــة لحالــة قريــب العبســي بغــرض إخفــاء أي أثــر 

يــؤدي لمعرفــة الســبب الحقيقــي لوفــاة الصحفــي محمــد عبــده العبســي.

علم فريق المركز الخاص بنا، أن المستشــفى أخفى فحص الدم الأول الذي أجري 
لقريب العبســي، كما أخفى فيديوهات كاميرات المراقبة التي وثقت حضور زائرين 

اثنين مشكوك بهما، حين كان في العناية المركزة.

عندما تتبعت شقيقات العبسي تفاصيل ما حدث لأحمد قريب العبسي، فطنت 
الأسرة، أن الصحفي محمد العبسي قُتل بعملية اغتيال احترافية، فأبلغت أصدقاؤه 

وأقاربه بوقف إجراءات الدفن لتشريح الجثة. 

شكك الرأي العام، والناشطون والصحفيون في مواقع التواصل 
الاجتماعي، من الرواية التي بدأت تنتشر حول وفاة رائد الصحافة 

الاستقصائية في اليمن، 

الضغط لدفن الجثة
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 محمــد عبــده العبســي، الــذي اختــط لنفســه طريقــا شــاقا للدفــاع عــن مصالــح الوطــن 
و خــاض بمهنيــة عاليــة ملاحــم كبيــرة فــي مواجهة الفســاد حســب بيان نقابــة الصحفيين 

اليمنييــن، التــي أعلنــت أن واقعــة الوفاة »لاتزال ملابســاتها غامضة«.

وأكــدت نقابــة الصحفييــن دعمهــا لمطالــب أســرة الصحفــي العبســي بتشــريح جثتــه 
 التــي تــم إيداعهــا مستشــفى الكويــت بصنعــاء للتأكــد مــن حقيقــة وظــروف الوفــاة، 
وقالــت النقابــة: إنهــا تتابــع قضيــة العبســي مــع الســلطة القضائيــة لمعرفــة أســباب 
الوفــاة، مطالبــة بتحقيــق جــاد ومســتقل، كمــا طالبــت بإشــراك طبيــب شــرعي ممثــل 

للنقابــة وأوليــاء الــدم فــي عمليــة التشــريح.

بعــد أيــام تلقــت أســرة العبســي تهديــدات ونصائــح تطالبهــا بإغــلاق ملــف القضيــة 
ودفــن الجثــة، أحــد الذيــن كانــوا يجلســون مــع محمــد فــي الفتــرة الأخيــرة، قــال لشــقيقة 
 الصحفــي: »أخــوك مــات مــن الله « أصــرت لكــن الأســرة علــى تشــريح الطــب الشــرعي. 

آخــرون قالــوا للأســرة بــأن العبســي لــم يكــن يملــك تلــك الملفــات )التــي تســتدعي قتلــه( 
وأن محمــد مــات طبيعيــاً، ومنهــم مــن طلــب إغــلاق الموضــوع وأبلــغ شــقيقة العبســي: 

»يمكــن أن تُقتلــي بعــد اخــوك«.

تتحــرك جهــات  لــم  ذلــك  الضغوطــات، ورغــم  لكافــة  العبســي  ترضــخ شــقيقات  لــم 
الاختصــاص الواقعــة تحــت ســيطرة ســلطة الأمــر الواقــع فــي صنعــاء، الحوثيــون، تجــاه 
الواقعــة التــي أثــارت الــرأي العــام، واقعــة اغتيــال الصحفــي العبســي، ظلــت شــقيقات 
العبسي يتنقلن من مؤسسة لأخرى: النائب العام، البحث الجنائي، النيابة، المستشفى، 
التشــريح.  يــوم  إلــى  18يومــاً،  المعاملــة  اســتغرقت  الجثــة.  تشــريح  علــى   للموافقــة 

كانــت شــقيقات العبســي قــد فقــدن الثقــة بالكثيــر مــن أفــراد وزمــلاء، وكذلــك مــن 
مؤسســات ســلطات الحوثييــن. أفــراداً محدوديــن الذيــن كانــت تثــق بهــم شــقيقات 

معهــا. ويتحركــون  الصحفــي 

،،
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الداخــل،  مــن  محترقــاً  جســمه  كان  الاســتقصائي،  الصحفــي  جثــة  تشــريح   عنــد 
عندمــا فتحــوا رأســه، كان هنــاك أشــبه بانفجــارات فــي الأذن والأنــف، كانــت شــقيقة الصحفــي 
لا تكلــم أحــدًا؛ كــي تنقــل العينــات ســراً، كانــت تشــعر بــأن الحوثييــن يتربصــون بهــا ولديهــم 
القــدرة علــى خــراب العينــة بصــورة غيــر مباشــرة، ولذلــك اتفقــت مــع الطبيــب الشــرعي، علــى 
أخــذ عينتيــن مــن جســد محمــد بــدلًا مــن واحــدة. يــوم تحريــر العينــات، علــم أحــد الناشــطين 
 وأبلــغ البحــث الجنائــي الــذي ذهــب إلــى منــزل محمــد وأبلــغ شــقيقاته أنهن مخالفــات للقانون، 

كانــت شــقيقته قــد جهــزت كل شــيء لتتحــرك الســاعة الثانيــة ليــلًا بالعينــة الســليمة، 
لــم يعلــن عنهــا إلا بعــد وصولهــا إلــى عــدن وســفرها إلــى الأردن. 

كان القيــادي الحوثــي الســابق والناشــط المعــروف علــي البخيتــي فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان 
ــه،  ــد معرفــة مــا يقمــن ب وقتهــا، كان يتواصــل مــع شــقيقة العبســي ورفيقتهــا فــي الأردن، يري
ونتائــج فحــص العينــة، كانــت الأســرة متوجســة مــن البخيتــي أيضــاً، لقــد حــاول إخفــاء القيــادات 
الحوثيــة المتورطــة فــي فســاد النفــط، والتلاعــب بالرســالة التــي أرســلها العبســي لــه مــن قبــل، 
قبــل أن ينشــر آخــرون الرســالة التــي كان علــى رأســها محمــد عبدالســلام فليتــة الناطــق باســم 

الحوثييــن ورئيــس وفدهــا المفــاوض. اعتــذرت شــقيقة العبســي مــن عزومــة البخيتــي.

 الإجراءات:

وذلــك  الوفــاة،  أســباب  لمعرفــة  الجثمــان  تشــريح  بإجــراءات طلــب   " المتابعــة  فريــق   " بــدأ 
بالتواصــل مــع النيابــة العامــة بشــأن عمــل الاجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الطلــب، وتــم بنــاء على ذلك 
اختيــار طبيــب شــرعي مســتقل مــن قبــل الأســرة والفريــق، وتكليفــه مــن قبــل النيابــة العامــة مــن 

أجــل اســتكمال كافــة الإجــراءات القانونيــة للتشــريح وأخــذ العينــات المطلوبــة للفحــص.

فريق المتابعة الخاص بقضية وفاة الصحفي محمد عبده العبسي
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 أخذ ونقل العينة:

الكويــت  مستشــفى   2017 ينايــر   9 الاثنيــن  يــوم  العينــة  وأخــذ  الجثمــان  تشــريح  تــم 
بصنعــاء، وبعــد التحقــق مــن ســلامة الجثمــان وهويتــه مــن قبــل ممثليــن عــن الأســرة 
والفريــق والنيابــة، تــم تحريــز العينــة مــن قبــل النيابــة العامــة، وتأمنيهــا بطــرق طبيــة 

وفنيــة صحيحــة تحــت إشــراف متخصصيــن.

نُقلــت العينــة إلــى عــدن بــراً، بعــد حفظهــا وتبريدهــا، بالتنســيق مــع الســلطات المختلفــة 
ــر  ــي  2017وعب ــون الثان ــوم الأربعــاء 11يناير/كان لتأميــن وصولهــا دون أي عراقيــل. وفــي ي
مطــار عــدن الدولــي نقــل فريــق المتابعــة العينــة إلــى إدارة المختبــرات والأدلــة الجرميــة 

بالعاصمــة الأردنيــة عمــان لفحصهــا وتحديــد أســباب الوفــاة.

 تحديد موعد الدفن:

بعــد التأكــد مــن وصــول العينــة ســليمة، حــددت أســرة الصحفــي العبســي بمعيــة فريــق 
ــه الثــرى نهــار الجمعــة 13يناير/كانــون  المتابعــة موعــداً لتشــييع الفقيــد ومــواراة جثمان

الثانــي 2017.

 فحص العينة:

ــة وأكــدت  ــة عمــان العين ــة بالعاصمــة الأردني ــة الجرمي ــرات والأدل تســلمت إدارة المختب
اســتلامها ســليمة وبــدء فحصهــا يــوم الخميــس 12يناير/كانــون الثانــي 2017. بعدهــا 
سُــلمت نتائــج تحليــل العينــة فــي ظــرف مختــوم ومغلــق إلــى يــد فريــق المتابعــة، الــذي 
بــدوره نقلهــا مختومــة ومغلقــة إلــى صنعــاء يــوم 29يناير/كانــون الثانــي 2017، وتســليمها 

إلــى الطبيــب الشــرعي.
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النتائج

بــدأ " فريــق المتابعــة " بإجــراءات طلــب تشــريح الجثمــان لمعرفــة أســباب الوفــاة، وذلــك 
بالتواصــل مــع النيابــة العامــة بشــأن عمــل الاجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الطلــب، وتــم بنــاء علــى 
ذلــك اختيــار طبيــب شــرعي مســتقل مــن قبــل الأســرة والفريــق، وتكليفــه مــن قبــل النيابــة 
ــة  ــات المطلوب ــة للتشــريح وأخــذ العين العامــة مــن أجــل اســتكمال كافــة الإجــراءات القانوني

للفحــص.

تعاملــت إدارة البحــث الجنائــي فــي أمانــة العاصمــة صنعــاء، مــع واقعــة تصفيــة الصحفــي 
العبســي، بإجــراءات غرضهــا إبعــاد الأنظــار عــن هــذه النتيجــة التــي تجيــب علــى ســؤال: كيــف 

ــى دم محمــد العبســي؟. ــة 65% مــن الكاربوكســي هيموغلوبيــن إل وصلــت كمي

فــي البدايــة ضغــط الحوثيــون، باتجــاه التعامــل مــع الواقعــة علــى أنهــا وفــاة طبيعيــة. 

وبعــد إصــرار الأســرة علــى تشــريح الجثــة، بــدأت المباحــث الجنائيــة تتبنــى روايــة أخــرى تشــير 
إلــى أن عامــل الوفــاة ليــس طبيعيــاً، ولكنــه كان عرضيــاً ولا يتعلــق بعمــل الصحفــي العبســي، 

حســب مــا أبلــغ ضابــط بالبحــث الجنائــي، الأســرة.

وقــد توصــل فريــق التقريــر  الخــاص بالمركــز إلــى اســتنتاجات، بنــاءً علــى معلومــات مــن مصــادر 
مختلفــة، وتحليــلات للإجــراءات التــي قــام بهــا أو رفضهــا البحــث الجنائــي بصنعــاء، والتــي تثيــر 

الشــكوك حــول عمــل المباحــث علــى إخفــاء أدلــة اغتيــال العبســي، مــن تلــك الاســتنتاجات:

الحقيقة:

نفوذ القتلـة: البحث الجنائـي 
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المنبعــث  الكربــون،  أكســيد  لأول  العبســي  محمــد  "استنشــاق"  بروايــة  الدفــع  أولًا:  
مــن مولــد الاســتراحة التــي جلــس فيهــا محمــد يــوم اغتيالــه، إذ ذهــب ضابــط فــي البحــث 
ــر شــقيقات العبســي  ــى الاســتراحة التــي يجلــس بهــا محمــد عــادةً، وعــاد ليخب ــي إل الجنائ
بمــا توصــل إليــه: »خلــف المــكان الــذي يجلــس فيــه أخوكــن، يوجــد مولــد كهربــاء، يخــرج أول 
أكســيد الكربــون، وأخوكــن استنشــقه« لكــن المعلومــة التــي حصــل عليهــا فريــق التحقيــق 
تدحــض هــذه الروايــة، فالمولــد الخــاص بالاســتراحة التــي جلــس بهــا محمــد مــع أصدقائــه 
فــي ذلــك اليــوم، لــم يشــتغل أصــلًا، وحتــى فــي حــال كان المولــد شــغالًا فــي ذلــك اليــوم، 
فلمــاذا لــم يصــب غيــر محمــد، رغــم وجــود آخريــن فــي المــكان؟ عــلاوة علــى أن استنشــاق 
أول أكســيد الكربــون، ســيجعل المصــاب يشــعر بالاختنــاق فــور استنشــاقه، وليــس بعــد 

المشــي بشــوارع صنعــاء وممارســة الرياضــة لســاعات.

ثانيـــاََ:  عندمــا عملــت الأســرة علــى تشــريح الجثــة، أبلغهــا البحــث الجنائــي، أنهــا حصلــت 
علــى العينــة بصــورة غيــر قانونيــة.. مــع أنهــا اســتخرجت كل مــا يلــزم مــن مؤسســات إنفــاذ 

القانــون تحــت ســلطة الأمــر الواقــع بصنعــاء.

رابعـاََ:  رفضت إدارة البحث الجنائي، تحت سلطة الأمر الواقع الحوثيين بصنعاء، إصدار 
مذكرة، إلى مشرحة مستشفى الكويت لتسليم فيديو التشريح، لضمه إلى ملف القضية.

خامسـاََ:  مع توفر الكثير من الوثائق، والمعلومات والمذكرات للبحث الجنائي، إلا أن 
القضية ظلت حبيسة أدراجه ولم يتم إحالتها إلى النيابة. بعد مرور أكثر من سنة ونصف على 
 اغتيال الصحفي محمد العبسي، اتهمت أسرة العبسي إدارة البحث الجنائي بالتواطؤ مع 
نيابة البحث بالعمل على دفن القضية وطمس الأدلة، وقالت أسرة الصحفي في بيان لها، 
بشهر يوليو/تموز 2018: »لم يتم حتى هذه اللحظة إحالة قضية محمد العبسي إلى النيابة«. 

مــع شــقيقات  الوفــاة،  يــوم  يرافقــه  الــذي كان  العبســي  ثالثـــاََ:  عندمــا ذهــب قريــب 
العبســي، إلــى البحــث الجنائــي برفقــة أحــد المحاميــن، أخــرج المحقــق شــقيقات الصحفــي 
والمحامــي الــذي يتابــع القضيــة وأغلــق المكتــب، حســب إفادة أحمد قريب العبســي، 
فقــد أخبــره المحقــق: »خــاف علــى نفســك وعائلتــك«، فأخبــره قريــب العبســي: 

ــدي أولاد«.  ــا ل ــدي أولاد«، فــرد المحقــق: »أن »ليــس ل
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الجنائــي  البحــث  يقــم  ولــم  التحقيــق،  محاضــر  فــي  جنــاة  أســماء  وردت  سادســـاََ:  
ــر الناقصــة«  ــم يتــم اســتيفاء المحاضــر والأوراق والتقاري باســتجواب الأســماء، كمــا »ل
حســب بيــان الأســرة، التــي أكــدت بــأن: »قضيــة الشــهيد محمــد العبســي تعــد مــن ابــرز 
قضايــا الــرأي العــام وقضايــا التصفيــات المنظمــة التــي حدثــت فــي الثلاثــة الاعــوام 
الأخيــرة ومــا شــابتها مــن ملابســات مؤكــدة علــى تــورط أشــخاص وجهــات نافــذه ملوثــه 
بالفســاد والاجــرام فــي التخطيــط والإعــداد ومباشــرة التنفيــذ لهــا ولا تــزال تســعى الــى 
اليــوم لدفنهــا وطمــس كل معالمهــا واثارهــا واعاقــة وصــول العدالــة اليهــا« مشــيرة 
إلا ان كل مطالــب اســرة الشــهيد فــي اجــلاء الحقيقــة وانصافهــم والانتصــار لقضيتهــم 
مــن خــلال تتبــع وملاحقــة الجنــاة وضبطهــم وتقديمهــم للعدالة ليناولــوا جزائهم العادل 
والــرادع هــي مطالــب اثبــت الواقــع واثبتــت ممارســات الجهــات المعنيــة انهــا مطالــب 

اصبحــت صعبــة المنــال.

سابعـــاََ:  ظلــت قضيــة العبســي فــي البحــث الجنائــي ســنة ونصــف أخــرى، وأحيلــت إلــى 
النيابــة بعــد ثــلاث ســنوات.

رصــد فريــق التحقيــق سلســلة مــن الأحــداث التــي تبيــن الاختــلالات التــي جــرت فــي نيابــة غــرب 
أمانــة العاصمــة، بعــد إحالــة قضيــة اغتيــال الصحفــي محمــد العبســي إليهــا، وعلــى مــدى ثــلاث 

ســنوات أخــرى:

ــاً، ســلطات الأمــر الواقــع التابعــة للحوثييــن،  1. اتهــم فريــق الدفــاع المكــون مــن 12 محامي
بالعمــل علــى دفــن قضيــة اغتيــال الصحفــي محمــد العبســي، رغــم احتــواء ملــف القضيــة علــى 
خيــوط تؤكــد تــورط أشــخاص مقربيــن مــن جماعــة الحوثــي بعمليــة اغتيــال الصحفــي العبســي، 

إلا أنــه لــم يجــرِ اســتدعاؤهم أو الوصــول إليهــم بســبب نفوذهــم.

ــة، لــم تتخــذ أي إجــراء، رغــم تقــدم  ــة الملــف إلــى النياب 2. بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى إحال
فريــق الدفــاع طلبــاً لاســتيفاء بعــض النواقــص لعضــو النيابــة الــذي تــرك ملــف القضيــة 
ــة مــن الســلطات نتيجــة ضغــوط بعــض  فــي البيــت، مــا يؤكــد وجــود إيقــاف متعمــد للقضي

النافذيــن.

نفـوذ القتلـة: النيابـة
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3. مطلــع ســنة 2022، أبلغــت النيابــة، فريــق الدفــاع بشــكل غيــر رســمي، أنهــا أصــدرت 
ــره تقــدم فريــق الدفــاع بطلــب  ــة، وعلــى إث قــراراً بحفــظ ملــف القضيــة لعــدم كفايــة الأدل
لوكيــل النيابــة بتســليم نســخة مــن القــرار كــي يتســنى للفريــق اتخــاذ إجراءات الطعــن فيه، لكن 
إفــادات المختصيــن فــي النيابــة كانــت متناقضــة بيــن مــن ينفــي صــدور أي قــرار فــي القضيــة 
ومــن يفيــد بعــدم وجــود ملــف القضيــة أصــلًا. وهــذه تعــد ســابقة خطيــرة فــي تاريــخ القضــاء 

اليمنــي، اختفــاء ملــف قضيــة قتــل/ اغتيــال الصحفــي العبســي فــي أروقــة النيابــة.

4. انســحب 11 محاميــاً مــن أصــل 12محاميــاً، مــن هيئــة الدفــاع التــي تشــكلت فــي قضيــة 
العبســي، خوفــاً علــى حياتهــم، لأن القضيــة مرتبطــة بهواميــر النفــط والتــي تــورط فيهــا تجــار 
ــي  ــج الت ــر، حســب النتائ ــاً ولديهــم نفــوذ كبي ــار مــن محتكــري ســوق النفــط فــي اليمــن حالي كب

توصلنــا إليهــا. 
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إن التحقيــق فــي مقتــل محمــد عبــده العبســي فــي صنعــاء الخاضعــة لجماعــة أنصــارالله 
بتورطهــم  المشــكوك  النفــوذ  أصحــاب  قبــل  مــن  للتأثيــر  تعــرض  قــد  "الحوثييــن" 
بالجريمــة، فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات فــي البحــث الجنائــي، وفــي مرحلــة التحقيــق فــي 
النيابــة العامــة، وأن هنــاك مؤشــرات قويــة علــى عرقلــة العدالــة مــن قبــل المحققيــن 
الذيــن يعملــون تحــت ســلطة جماعــة أنصــارالله "الحوييــن"، ومــن أجــل الكشــف عــن 
الحقيقيــة بشــأن مقتــل الصحفــي محمــد عبــده العبســي وتحقيــق العدالــة، يجــب علــى 
المدعــي الخــاص المعنــي بالجرائــم ضــد حريــة التعبيــر تشــكيل لجنــة مــن خبــراء دولييــن، 
تقــوم هــذه اللجنــة بإعــادة التحقيــق بالقضيــة بفعاليــة ودقــة وتأخــذ فــي الاعتبــار عمــل 
العبســي كدافــع للقتــل. ويجــب أن يتضمــن هــذا التحقيــق العلاقــة بيــن مقتــل العبســي، 
وعملــه الصحفــي المنشــور فــي الفتــرة التــي ســبقت القتــل. علــى وجــه التحديــد، يجــب 
أن يتضمــن التحقيــق العلاقــة بيــن مقتلــه وحزمــة التهديــدات التــي تعــرض لهــا وكذلــك 
تفاصيــل الاســتدعاء الــذي تعــرض لــه مــن قبــل أبــو علــي الحاكــم، وقصــة اعتقــال رجــل 
الأعمــال عمــار توفيــق. كمــا يجــب التحقيــق مــع كافة الاصدقاء الذين تم تبادل الرســائل 
بينهــم وبيــن الصحفــي العبســي بخصــوص معلومــات حــول الفســاد فــي قطــاع النفــط.

يجــب أن يقــدم المجتمــع الدولــي الدعــم لتحقيــق العدالــة لأســرة العبســي ولمكافحــة 
الإفــلات مــن العقــاب فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن. ويجــب علــى المجتمــع 
الدولــي أن يراقــب إعــادة التحقيــق فــي جريمــة قتــل العبســي. ويجــب توفيــر المــوارد 

والخبــرات، للمســاعدة فــي حــل جريمــة القتــل. 

التوصيات


